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 ٣٤٣

  الملخص العربي 
  

لاج أو             ھ، إلا أن ضرورة الع ساس ب ضي حظر الم سان یقت سم الإن ة ج مبدأ حرم
ة  ة     الحاج رورة فحاج لاج ض ر الع م یعتب ى إذا ل رعًا، وحت ور ش و محظ ا ھ رر م ھ تب إلی

ة   زل منزل ھ تن اء إلی ور،   الأحی و محظ ا ھ ا م ن أجلھ اح م ي یب ضرورة الت ا ال د أمرن  وق
الشارع الحكیم بالتداوى مما یطرأ على الجسد من الأمراض حفظًا للصحة العامة، ودفعًا     

 إلى أھل الخبرة من أھل الطب لیمارس ما درسھ من الھلاك المحقق، ویلزم ذلك للرجوع 
  . لھوتعلمھ من طب في علاج المرضى، ووصف العلاج المناسب

وجریمة امتناع الطبیب عن علاج المریض تعتبر من القضایا المعاصرة، أنكرتھا 
ن      صادر م أخیر ال رت الت ة الرادعة، واعتب اني بالعقوب دت الج عیة وتوع وانین الوض الق

ن      جانب الطبیب تج  ة ع شكل جریم لاج ی اه المریض سواء بالتشخیص أو الفحص أو الع
ن         تقدیم المساعدة لشخص في حاجة إلى التطبیب؛ وسبقھا الفقھ الإسلامي واعتبر كل م

ھ  " بالترك"ترك ما وجب علیھ فھو ضامنھ، ویدخل في ذلك الجریمة السلبیة    مادام یمكن
ى ح        ا     إنقاذه، إلا أنھ من الصعوبة بمكان أن نطبق عل دة، وإنم ة واح اع عقوب الات الامتن

صص،    دم التخ ال أو ع أ، والإھم د والخط ث العم ن حی ة م اختلاف الحال م ب ف الحك یختل
ن                 ك م ر ذل ة أو غی ة الأصول المتبع ب ومخالف ة الط د مھن وعدم مراعاة الأصول وقواع
حالات التباطؤ عند الضرورة أو حتى عدمھا یوجب المسئولیة، والامتناع دون مبرر من  

ان أعظم            أ ع ك ب إذا وق ن الطبی عظم الجرائم خطرًا  بالنظر إلى بقیة المھن؛ لأن الخطأ م
لاج  :، وحالات الامتناع كثیرة منھا   من أخطاء أرباب المھن الأخرى     امتناع الطبیب عن ع

صیرًا ،  الاً وتق ریض إھم راب،      الم ق الإض ریض بطری لاج الم ن ع ب ع اع الطبی وامتن
ذ الأجرة    وامتناع الطبیب عن علاج المری   د أخ ن     ض وإسعافھ إلا بع ب ع اع الطبی ، وامتن

صص،        علاج المریض لعدم وجود أجھزة، وامتناع الطبیب عن علاج المریض لعدم التخ
لاج                 ن ع ب ع اع الطبی ھ، وامتن ن حالت وس م لاج المریض المیئ ن ع ب ع وامتناع الطبی

  .المریض لوجود مریض آخر حضر قبلھ، وغیرھا وكل حالة لھا حكمھا
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Abstract 

 

The principle of the inviolability of the human body 

requires the prohibition of harming it, but the necessity of 

treatment or the need for it justifies what is prohibited by 

Sharia . Diseases occur to the body in order to preserve public 

health and ward off certain destruction. This is necessary to 

refer to the experienced medical professionals to practice what 

he has studied and learned of medicine in treating patients, and 

to prescribe the appropriate treatment for him. The crime of 

the doctor’s refusal to treat the patient is considered one of the 

contemporary issues, which was denied by man-made laws, and 

the offender threatened with deterrent punishment, and 

considered the delay issued by the doctor .towards the patient, 

whether through diagnosis, examination or treatment 

constitutes an offense for providing assistance to a person in 

need of medical treatment; It was preceded by Islamic 

jurisprudence, and he considered everyone who left what was 

obligatory for him to be his guarantor This includes the 

negative crime of “abandonment” as long as he can save him, 

but it is very difficult to apply a single penalty to cases of 

abstinence, but the ruling varies according to the case in terms 
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of intentionality and error, negligence or lack of specialization, 

non-observance of the principles and rules of the medical 

profession and violation of the established rules or regulations. 

Other cases of delay, when necessary, or even not, entail 

responsibility, and abstention without justification are among 

the most dangerous offenses in relation to the rest of the 

professions; Because the error of the doctor, if it occurs, is 

greater than the mistakes of employers of other professions The 

cases of refusal are many, including: the doctor’s refusal to 

treat the patient out of negligence and negligence, the doctor’s 

refusal to treat the patient by means of a strike, the doctor’s 

refusal to treat the patient and his aid except after taking the 

fee, the doctor’s refusal to treat the patient for lack of 

equipment, and the doctor’s refusal to treat the patient for lack 

of specialization. The doctor’s refusal to treat the terminally ill 

patient, the doctor’s refusal to treat the patient due to the 

presence of another patient who attended before him, and 

others. Each case has its ruling. 
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  المقدمة
  

ى      د وعل یدنا محم الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق س

  .     دعا بدعوتھ وتمسك بسنتھ إلى یوم الدین آلھ وصحبھ ومن 

   وبعد ،،، 

ھ، إلا أن       ساس ب ر الم ضي حظ سان یقت سم الإن ة ج دأ حرم ن أن مب الرغم م ب

ا ھو محظور      ضرورة العلاج أو الحاجة      رر م لاج      إلیھ تب ر الع م یعتب ى إذا ل  شرعًا، وحت

ا ھو محظور،      ضرورة فحاجة الأحیاء إلیھ تنزل منزلة        ا م  الضرورة التي یباح من أجلھ

ا                 ن الأمراض حفظً نفس م سد وال ى الج وقد أمرنا الشارع الحكیم بالتداوي مما یطرأ عل

رة      ى أھل الخب ن أھل   للصحة العامة، ودفعًا من الھلاك المحقق، ویلزم ذلك للرجوع إل  م

  .الطب لیمارس ما درسھ وتعلمھ من طب في علاج المرضى ، ووصف العلاج المناسب

سان            اة الإن س حی ي تم شكلات الت ة بعض الم وبناءً علیھ تظھر في حیاتنا الیومی

سان،               ھ الإن ا یملك د أعظم م ي تع ة الت صحة العام ق بال ا یتعل وسلامة جسده، خاصة فیم

ن    م        ومن أھم ھذه المشاكل الامتناع ع ن ھ ة لم ساعدة الطبی دیم الم لاج المریض، وتق ع

  .في حاجة إلیھا

وجریمة امتناع الطبیب عن علاج المریض تعتبر من القضایا المعاصرة، أنكرتھا 

ن      صادر م أخیر ال رت الت ة الرادعة، واعتب اني بالعقوب دت الج عیة وتوع وانین الوض الق

ن     جانب الطبیب تجاه المریض سواء بالتشخیص أو الفحص أو ال   ة ع شكل جریم لاج ی ع

ن         تقدیم المساعدة لشخص في حاجة إلى التطبیب؛ وسبقھا الفقھ الإسلامي واعتبر كل م

ھ  " بالترك"ترك ما وجب علیھ فھو ضامنھ، ویدخل في ذلك الجریمة السلبیة    مادام یمكن

ا             دة، وإنم ة واح اع عقوب الات الامتن ى ح إنقاذه، إلا أنھ من الصعوبة بمكان أن نطبق عل
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ف صص،   یختل دم التخ ال أو ع أ، والإھم د والخط ث العم ن حی ة م اختلاف الحال م ب  الحك

ن                 ك م ر ذل ة أو غی ة الأصول المتبع ب ومخالف ة الط د مھن وعدم مراعاة الأصول وقواع

حالات التباطؤ عند الضرورة أو حتى عدمھا یوجب المسئولیة، والامتناع دون مبرر من  

ان أعظم      أعظم الجرائم خطرًا  بالنظر إلى بقیة الم       ع ك ب إذا وق ن الطبی ھن؛ لأن الخطأ م

  .من أخطاء أرباب المھن الأخرى

اع           ن الامتن سئولیة ع والفقھ الإسلامي زاخرًا بالنصوص والقواعد التي تقرر الم

ام               زاد والطع دیم ال ن تق اع ع لاك؛ كالامتن ى الھ صل إل ى ی ر حت ساعدة للغی دیم الم عن تق

  .جة إلیھوالشراب الزاد عن قدره، لمن یكون في حا

وجریمة امتناع الطبیب عن علاج المریض تعتبر من القضایا المعاصرة، أنكرتھا 

ن      صادر م أخیر ال رت الت ة الرادعة، واعتب اني بالعقوب دت الج عیة وتوع وانین الوض الق

ن        ة ع شكل جریم لاج ی جانب الطبیب تجاه المریض سواء بالتشخیص أو الفحص أو الع

ن   تقدیم المساعدة لشخص في حاجة إل      ى التطبیب؛ وسبقھا الفقھ الإسلامي واعتبر كل م

ھ  " بالترك"ترك ما وجب علیھ فھو ضامنھ، ویدخل في ذلك الجریمة السلبیة    مادام یمكن

ا             دة، وإنم ة واح اع عقوب الات الامتن ى ح إنقاذه، إلا أنھ من الصعوبة بمكان أن نطبق عل

أ، والإھم   د والخط ث العم ن حی ة م اختلاف الحال م ب ف الحك صص، یختل دم التخ ال أو ع

ن                 ك م ر ذل ة أو غی ة الأصول المتبع ب ومخالف ة الط د مھن وعدم مراعاة الأصول وقواع

رر           اع دون مب سئولیة، والامتن ب الم دمھا یوج ى ع ضرورة  أو حت حالات التباطء عند ال

ان              ع ك ب إذا وق ن الطبی أ م ن؛ لأن الخط ة المھ ى بقی النظر إل رًا  ب من أعظم الجرائم خط

  .ء أرباب المھن الأخرىأعظم من أخطا
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اع           ن الامتن سئولیة ع والفقھ الإسلامي زاخرًا بالنصوص والقواعد التي تقرر الم

ام               زاد والطع دیم ال ن تق اع ع لاك؛ كالامتن ى الھ صل إل ى ی ر حت ساعدة للغی دیم الم عن تق

  .والشراب الزاد عن قدره، لمن یكون في حاجة إلیھ

ل     وبناءً على ما سبق فلا فرق بین القانون و     اع یمث ي أن الامتن لامي ف الفقھ الإس

ھ لا            ا أن انون، كم ضي الق انوني بمقت ب ق رك واج شرع، أو ت ة ال ترك واجب بمقتضى أدل

ھ    ي أن الفق ا؛ ف تلاف بینھم ل الاخ اع، ولع ة الامتن ر جریم ث عناص ن حی ا م رق بینھم ف

ث             ھ حی ب ومجالات ي مفھوم الواج ل ویتوسع ف ام بالعم ي القی شخص ف الإسلامي یلزم ال

اع             ي الامتن ب عل ذي لا یعاق انون ال ا للق ي، خلافً ي والأدب ب الأخلاق ھ الواج دخل فی ی

  .الأخلاقي أو الأدبي

  :وتشتمل المقدمة علي  ما یلي

وع: أولا ة الموض ة  : أھمی اھرة اجتماعی ان ظ وع لبی ة الموض ن أھمی تكم

ة           م ملائك العلم وأنھ صفوا ب ضجھم، وات م ون ل عقلھ اس أكتم ن أن  وسلوك سلبي یصدر م

ة         نھم، والحاج ي ع اء؛ إذ لا غن شدة والرخ ي ال الي ف د االله تع أ بع یھم الملج ة، وإل الرحم

ألوف    إلیھم كالحاجة إلي الطعام والشراب، ومع كل ذلك نجد بعضھم یخرج عن نطاق الم

ذي       ر ال والمعروف عنھم ویمتنع عن علاج المریض لأي سبب كان، أو بدون سبب؛ الأم

  .تھ والبحث فیھ من الناحیة الفقھیة الإسلامیة والقانونیةشدً انتباھي ولفت نظري لأھمی

ا  ث: ثانیً شكلة البح ین:  م صرین أساس ي عن ث ف شكلة البح ن م : الأول:. تكم

ھ الإسعافات               دم ل ذه أو یق ن ینق د م وة، ولا یج سھ حول ولا ق ك لنف ذي لا یمل المریض ال

سانیة      ن     الطبیة اللازمة فیشعر بضیق الدنیا وأنھ لا قیمة في الإن ین م ھ وب شتركة بین الم

ن           ع ع ك امتن ن ذل الرغم م ھ وب ن خلق ر م أتاه االله العلم والحكمة وعلمھ وفضلھ على كثی

ون   : الطبیب: علاجھ وإسعافھ، والثاني  ة لیك الشخص الذي منحھ االله تعالي العلم والحكم
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ذا                لازم للمریض، وك لاج ال دیم الع ن تق ع ع ذا یمتن ع ھ ھ وم د الحاجة إلی عونًا لغیره عن

الحال بالنسبة للمستشفیات التي تمتنع عن استقبال المرضي ویوجد فیھا الأطباء، وھذه  

  .بعض حالات ظاھرة تفشت في المجتمع تخضع للمسئولیة الشرعیة والقانونیة

ا ث : ثالثً داف البح د      : أھ ب عن داوي والتطبی ة الت ان أھمی ث لبی دف البح یھ

عي      انون الوض لامي والق ھ الإس ف الفق ة، وموق لاج    الحاج ن ع ب ع اع الطبی ن امتن م

  .المریض في حالاتھ وأسبابھ المتعددة

ا ث: رابعً نھج البح تقرائي   : م نھج الاس ى الم ث عل ذا البح ي ھ دت ف د اعتم ق

ة         ا وعرض الآراء الفقھی باستقراء وتقصي حالات الامتناع وموقف الفقھ الإسلامي منھ

  . علاج المریضوبیان الراجح منھا، والرأي القانوني في حالات الامتناع عن

  : وتشتمل علي فصل تمھیدي وفصل أساسي وخاتمة وتوصیات: خطة البحث: خامسًا

  .بیان مفردات عنوان البحث: الفصل الأول التمھیدي

  .ماھیة جریمة الامتناع :  المبحث الأول 

  .مھنة الطبیب وفحصھ المریض: المبحث الثاني

  . مھنة الطب بین الحریة والتكلیف: المطلب الأول

  .واجبات الطبیب: المطلب الثاني

  .فحص الطبیب للمریض: المطلب الثالث

لامي         الأحكام الفقھیة لامتناع    : الفصل الثاني  ھ الإس ي الفق لاج المریض ف ن ع الطبیب ع

  والقانون الوضعي 

  . جریمة امتناع الطبیب عمدًا عن علاج المریض: المبحث الأول
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  .مریض إھمالاً وتقصیرًا امتناع الطبیب عن علاج ال: المبحث الثاني

ث  ث الثال راب    : المبح ق الإض ریض بطری لاج الم ن ع ب ع اع الطبی                                       . امتن

امتناع الطبیب عن علاج المریض وإسعافھ إلا     : المبحث الرابع 

   .  بعد أخذ الأجرة

  .امتناع الطبیب عن علاج المریض لعدم وجود أجھزة: المبحث الخامس

سادس ث ال صص   : المبح دم التخ ریض لع لاج الم ن ع ب ع اع الطبی                                         . امتن

وس          : المبحث السابع  لاج المریض المیئ ن ع امتناع الطبیب ع

  .من حالتھ

ضر        : المبحث الثامن  لاج المریض لوجود مریض آخر ح امتناع الطبیب عن ع

  .قبلھ

ي    ب عن علاج المریض     امتناع الطبی : المبحث التاسع  دخل الطب إلا بعد إذنھ بالت

  .لعلاجھ

  .امتناع الطبیب عن علاج المریض تعسفًا في استعمال الحق: المبحث العاشر

  .الخاتمة والتوصیات
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  الفصل التمهيدي
  بيان مفردات عنوان البحث

  
  المبحث الأول

  ماهية جريمة الامتناع
  

  :   ماھیة الامتناع: أولًا

ال       : الامتناع لغة  اء، ویق لاف الإعط ھ     : المنع، وھو خ شيء، ومَنَعَ ر ال ھو تحجی

سكُ  نِینٌ مُمْ اعُ، أي، ضَ انِعُ ومَنّ وعٌ وم ل مَنُ ا، ورج ھ مَنْعً الى)١(یَمُنعُ ھ تع ھ قول  : "، ومن

اع )٣("وَإِذَا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنُوعًا : "  وقولھ تعالي  )٢("مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ مُرِیبٍ     ھو  : والامتن

ر      صباح المنی ر،    : "الكف عن الشيء، أو الترك وعدم العمل، جاء في الم ن الأم ع ع امتن

  .)٤("كف عنھ: أي

                                                             
 طبعة مكتبة ٢٦٥، طبعة دار صاد، بیروت، مختار الصحاح للرازي، ص ٨/٣٤٣ لابن منظور، لسان العرب،) ١(

ارس،          ن ف د ب سین أحم ي الح ر،   ٥/٢٧٨الحدیث القاھرة، مادة منع،  معجم مقاییس اللغة، لأب ة دار الفك ، طبع
  .عبد السلام ھارون/ م ، تحقیق١٩٧٩/ه١٣٩٩

  .١٢آیة رقم : سورة القلم) ٢(

  .٢١آیة رقم : جسورة المعار) ٣(

ومي،   ) ٤( وفى  (المصباح المنیر ، أحمد بن على المقرئ الفی ان     ٢/٥٨٠، )ه٧٧٠المت ة، لبن ة العلمی ة المكتب ، طبع
  .بیروت
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طلاحًا اع اص ھ  : الامتن أمور ب ل م ن فع اع ع شاھد  )١(الامتن اع ال   ، كامتن
لاج        ن ع ب ع اع الطبی ھ، وامتن ة واجب ن تأدی ف ع اع الموظ شھادة، وامتن ن أداء ال ع

ھ      المریض، وامتناع الأم عن إ   ف ب ا ھو مكل ك مم ر ذل ظ   . رضاع ولدھا، وغی د ورد لف وق
اه،                    ان معن ي بی ك راجع إل ل ذل دد، ولع ف مح لا تعری اء ب سادة الفقھ ب ال الامتناع في كت

  :ومنھا

و              " ذرًا ول ن ع م یك ل ول ھ أن لا یفع دا ل م ب صد، ث ة أو الف تأجره للحجام ولو اس
  . )٢("امتنع الأجیر عن العمل في ھذه الحالة یجبر علیھ

ھ یموت ن       : " منھاو ھ، وأن من منع فضل مائھ مسارًا عالمًا بأنھ لا یحل لھ منع
  .)٣("لم یسقھ قُتل بھ، وإن لم یل قتلھ بیده

اع        : "ومنھا ن الامتن وكل موضع امتنع الأجیر من العمل فیھ، أو منع المؤجر م
  .)٤("إذا كان بعد عمل البعض فلا أجرة لھ فیھ

ة       ":  ویعرف الامتناع قانونًا بأنھ    ي واقع ا ف ب قانونً الإحجام عن إتیان فعل واج
ي             . )٥("الحال ھ ف شرع ینتظره من ان الم ین ك أو إحجام شخص عن إتیان فعل إیجابي مع

تطاعة              ي اس ون ف ل، وأن یك ظروف معینة، بشرط أن یوجد واجب قانوني یلزم بھذا الفع
  .)٦(الممتنع عنھ إرادتھ

                                                             
  .م٢٠٠٥، طبعة ١٩٩المسئولیة جراء الامتناع عن تقدیم الواجب العام عند الحاجة ، جمال زید الكیلاني، ص) ١(

ادري،         تكملة البحر الرائق شرح كنز الدق      ) ٢( ي الق الطوري الحنف شھیر ب سین ال ن ح ام محمد ب ، ٨/٤٢ائق، للإم
  .طبعة دار الكتاب الإسلامي بیروت

  .، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة القاھرة٢/٢٤٢حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر، ) ٣(

  . ، طبع دار الغد العربي القاھرة٦/١٤٩المغني لابن قدامة، ) ٤(

وراه،    / متناع في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، د   النظریة العامة للا  ) ٥( إبراھیم عطا شعبان، رسالة دكت
  .٣١م، ص ١٩٨١جامعة القاھرة 

سني، ص  / جرائم الامتناع والمسئولیة الجنائیة عن الامتناع، د ) ٦( ة    ٥محمود نجیب ح ع دار النھضة العربی ، طب
  .القاھرة



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

ع     كل فعل ن: "ویمكن لي أن أعرف الامتناع بأنھ  ھ وامتن ن ارتكاب شارع ع ھي ال

وعلیھ فإن الامتناع یمثل الشكل السلبي للسلوك ". الإنسان عن القیام بھ وھو قادر علیھ  

  .الإنساني، بل ویفقد المجتمع التضامن والتكافل الاجتماعي

اع          : ثانیًا ة الامتن ھ الإسلامي تكمن عناصر جریم ي الفق عناصر جریمة الامتناع ف
  :ي ثلاثة عناصر وھيفي الفقھ الإسلامي ف

  :سلوك الامتناع عن أداء عمل معین: العنصر الأول

صلاة      ات كال بعض الواجب ام ب ین القی ي المكلف لامیة عل شریعة الإس رض ال  تف

ا                وا عم إذا امتنع ك، ف ر ذل ا وغی والزكاة والنفقة، وإرضاع الأم لولدھا إن لم یوجد غیرھ

لوكً     صر       كلفوا بھ استحقوا  العقاب؛ لكونھم ارتكبوا س ذا العن ن ھ ر ع ة، ویعب د جریم ا یُع

و    )١("الكف أو الإحجام عن أداء فعل إیجابي معین" في الفقھ القانوني  ھ ھ ول علی  والمع

ك         السلوك السلبي الذي یضر أو یھدد بالضرر المصالح محل الحمایة الجنائیة، ومثال ذل

شاھد           اع ال ھ، وامتن دعوي المطروحة علی ي ال م ف ن الحك ي ع ع القاض و امتن ن أداء ل  ع

  .الشھادة

  : وجود نص شرعي یلزم الممتنع بأداء عمل معین: العنصر الثاني

صلاة               : والنص ھنا  ي ال ا ف ة كم ة القاطع شرع سواء بالأدل ھ ال نص علی كل ما ی

لا                دھا، عم اع الأم لول نص، كإرض ا ال ي مرجعھ ا والت ف علیھ والزكاة، أو بالأدلة المختل

  . )٢("وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا" ليبالنص الجامع في المسألة في قولھ تعا

                                                             
اع، د جرائم الامتناع والمسئولیة الجنائیة  ) ١( سني، ص    / عن الامتن ود نجیب ح ات   ٦محم انون العقوب  -، شرح ق

  .٢٢٠عمر السعید رمضان، ص / ، د-القسم الخاص

  .١٥سورة الإسراء من الآیة رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٥٤

، "وجود واجب یلزم الشخص بأداء ھذا العمل" ویقابل ھذا العنصر في القانون

ھ          ب علی ا المعاق لأنھ لیس كل امتناع یعتد بھ قانون العقوبات ویعاقب من تلبس بھ، وإنم

انوني بمباش          زام ق ا لالت ون مخالفً ذي      قانونًا الذي یك نص ال ة ال ابي، كمخالف ل إیج رة عم

ات        د والوفی ن الموالی ادة   ( یوجب الإبلاغ ع م    ٣٧م انون رق ن الق سنة  ١٣٠ م ، ١٩٤٦ ل

شفى       دیر المست زام م وكالتزام الحارس بالعمل علي منع السرقة الذي أساسھ العقد، والت

س              لا م انوني ف ب ق زام بواج ئولیة بتوفیر الغذاء والدواء للمرضي، وإذا لم یوجد نص الت

علي الممتنع كما لو شاھد شخصًا أخر یغرق ولم یقدم علي إنقاذه مع القدرة علي ذلك ،         

ب           و رأي الطبی ذا ل ة، وك ة أخلاقی ب مخالف د ارتك د ق ھ یع ر أن ھ، غی م یلزم انون ل لأن الق

ة،          ل أخلاقی ة ب جریحًا علي قارعة الطریق ولم یقم بإنقاذه فلا یعد في حقھ مخالفة قانونی

ي         في حین یري     انوني عل ب ق ا لواج اء مخالفً البعض أن اشتراط أن یكون الامتناع قد ج

  .   )١(الممتنع لا محل لھ وغیر مسلم بھ

  : أن یكون العمل المطلوب في مقدور الممتنع: العنصر الثالث

یس  )٢("لا تكلیف بما لا یطاق" عملا بالقاعدة الأصولیة   ، فلا یوجد تكلیف بما ل

ان     )٣("لَا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَھَا: "اليفي مقدور المكلف لقولھ تع    و ك ھ ل اء علی  وبن

ھ            م علی لا إث انون     .  الشخص غیر قادر علي الفعل بنفسھ ف ي الق صر ف ذا العن ل ھ " ویقاب

ع الجرائم سواء             " إرادة الامتناع  ي جمی ام ف دأ ع سلبي مب سلوك ال وإرادة الامتناع أو ال

ب       كانت إیجابیة أو سلبیة، فال  ضھ فیموت كالطبی دواء لمری ي ال د ألا یعط طبیب الذي تعم

                                                             
محمود /، شرح قانون العقوبات القسم العام، د٦٨٣محمد عبد المالك مھران، ص / الامتناع المعاقب علیھ، د) ١(

  .٢٧٢مصطفي، ص 

افي    / باه والنظائر ـ للإمام تاج الدین السبكي، الإمام العلامة   الأش) ٢( د الك ن عب تاج الدین عبد الوھاب بن علي اب
  .م١٩٩١ - ھـ ١٤١١، طبع دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى ٢/٣٥٥السبكي ،

  .٢٨٦سورة البقرة من الآیة رقم ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٥٥

وافر        الذي ینشغل عن مریضھ فلا یقدم لھ الدواء، فالنتیجة في كل واحدة، والمعني أن تت

ك                 دمت تل ي انع ع، ومت ذه الممتن ذي اتخ سلبي ال سلك ال ین الإرادة والم العلاقة السبیبة ب

شخص بالإ      یب ال أن أص باب ك ن الأس بب م اع    الإرادة لأي س ھ الامتن سب إلی لا ین اء ف غم

  .)١(خلال ھذه الفترة

وبناء علي ما سبق فلا فرق بین القانون والفقھ الإسلامي في أن الامتناع یمثل         

ھ لا                  ا أن انون، كم ضي الق انوني بمقت ب ق رك واج شرع، أو ت ترك واجب بمقتضي أدلة ال

ا  تلاف بینھم ل الاخ اع، ولع ة الامتن ر جریم ث عناص ن حی ا م رق بینھم ھ ف ي أن الفق ؛ ف

ث             ھ حی ب ومجالات ي مفھوم الواج ل ویتوسع ف ام بالعم ي القی شخص ف الإسلامي یلزم ال

اع             ي الامتن ب عل ذي لا یعاق انون ال ا للق ي، خلافً ي والأدب ب الأخلاق ھ الواج دخل فی ی

  .الأخلاقي أو الأدبي

  :مفھوم الطب والطبیب: ثالثًا

ة  ب لغ ارة   : الط یاء والمھ ي الأش ان ف ذق والإتق ال الح ا، ویق ذق  : فیھ ن ح لم

ة، والأول         اء، وأطبَّ ع أطب ا، والجم ھ، طبیبً ا ب ان عالمً اني   : بالشيء وك رة، والث ع كث : جم

  .)٢(جمع قلة

ا          "ھو  : واصطلاحًا ا یعرض لھ ة م ن جھ سان م دن الإن علم یعرف منھ أحوال ب

  .)٣("من صحة وفساد
                                                             

محمود /، شرح قانون العقوبات القسم العام، د٦٨٣ص محمد عبد المالك مھران، / الامتناع المعاقب علیھ، د) ١(
  .٢٧٢مصطفي، ص 

  .١/٣٥١، تاج العروس للزبیدى، ١/٥٥٤لسان العرب، ) ٢(

 ،طبعة مكتبة الصحابة، وقد ٣٢محمد محمد الشنقیطي، ص/ أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا؛ د   ) ٣(
م  . صاحب بدایة المجتھد، والكلیات في الطب) ه٥٩( نسب ھذا التعریف لابن رشد الحفید المتوفى     ٢ھامش رق

  .من نفس الصفحة السابقة
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ى    ": علم: "شرح التعریف  شيء عل ھ،  العلم ضد الجھل، ومعناه إدراك ال حقیقت

" یعرف منھ. "النظري، والعملي، لأنھ جنس في ھذا الفن: وھو ھنا شامل لفرعي الطب 

ا     ان م ریض، وبی ة الم شخیص لحال ق الت ن طری ك ع ة، وذل ى المعرف ھ إل ل ب أي یتوص

شيء   : الأحوال" أحوال بدن الإنسان . "یتناسب معھ من فروع الطب     ال ال جمع حال، وح

ة     ال: طبعھ وصفتھ، والمراد بھ ھنا     ین ثلاث دور ب سان ی صحة والمرض، وأحوال بدن الإن

ا      : أحوال ة متوسطة بینھم ن صحة        . "صحة، ومرض، وحال ا م ا یعرض لھ ة م ن جھ م

ضًا   " وفساد ا،      )١(أي من جھة كونھ صحیحًا أو مری بح معافً ون المریض أص ة ك ، ومعرف

  .أم مازال مریضًا، وھل تناسب العلاج معھ أم لا؟

ب - شیرازي ب : والطبی ھ ال ھعرف ضاء،   " أن زاج الأع دن وم ب الب ارف بتركی الع

ا،             ة فیھ ة النافع ا، والأدوی والأمراض الحادثة فیھا، وأسبابھا وأعراضھا وعلاماتھ

ساوي         داواتھا لی تخراجھا، وطرق م ي اس والإعتیاض عما لم یوجد منھا والوجھ ف

ا      ین كیفیاتھ ا وب ن ل  )٢("بین الأمراض والأدویة  في كمیاتھا ویخالف بینھ ي ، ویمك

إنسان نال حظًا من الثقافة والتعلیم، ولھ مكانة اجتماعیة، ویعرف     " أن اعرفھ بأنھ  

رض     صحة والم ث ال ن حی ھ م ن حول ة م شاكل البیئ رب م ن ق ب "ع ، ودور الطبی

ا               سدیًا وعقلیً راد المجتمع ج صحي لأف ستوي ال اء بالم الحفاظ على الصحة والارتق

  .ونفسیًا واجتماعیًا

                                                             
  . وما بعدھا٣٥المرجع السابق، ص) ١(

شیرازي، ص      ) ٢( ن نصر ال رحمن ب روت،    ٩٧نھایة الرتبة في طلب الحسبة، للإمام عبد ال ة بی ة دار الثقاف ، طبع
  .لبنان
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  :نة الطب على جسم الإنسانجواز ممارسة مھ: رابعًا

ھ، إلا أن       ساس ب ر الم ضي حظ سان یقت سم الإن ة ج دأ حرم ن أن مب الرغم م ب

لاج                ر الع م یعتب ى إذا ل ا ھو محظور شرعًا، وحت رر م ضرورة العلاج أو الحاجة إلیھ تب

و       ا ھ ا م ن أجلھ اح م ي یب ضرورة الت ة ال زل منزل ھ تن اء إلی ة الأحی رورة فحاج ض

  .)١(محظور

شارع الحكیم بالتداوي مما یطرأ على الجسد والنفس من الأمراض      وقد أمرنا ال  

ن            رة م ى أھل الخب حفظًا للصحة العامة ودفعًا من الھلاك المحقق، ویلزم ذلك للرجوع إل

لاج     ف الع ي ، ووص لاج المرض ي ع ب ف ن ط ھ م ھ وتعلم ا درس ارس م ب لیم ل الط أھ

  .المناسب 

الَ   " رِیكٍ قَ نِ شَ امَةَ بْ نْ أُسَ ىَّ  أَ: "ورد عَ تُ النَّبِ ى   ) (تَیْ ا عَلَ حَابُھُ كَأَنَّمَ وَأَصْ

یَا رَسُولَ اللَّھِ : رُءُوسِھِمُ الطَّیْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الأَعْرَابُ مِنْ ھَا ھُنَا وَھَا ھُنَا فَقَالُوا   

دٍ     تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّھَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ یَضَعْ    « :أَنَتَدَاوَى فَقَالَ  رَ دَاءٍ وَاحِ ھُ دَوَاءً غَیْ عَ لَ دَاءً إِلاَّ وَضَ

رَمُ  ة)٢(»الْھَ ھ الدلال صحابة : ، وج نھم  –أن ال ي االله ع ي –رض ألوا النب م )( س ن حك ع

ھ    " تداووا"بجوازه، وحثھم علیھ بقولھ   ) (التداوي فأجابھم    دخل فی ام ی وھذا اللفظ ع

  ".أم بالجراحة الطبیةكل أنواع التداوي المشروعة سواء أكانت بالأدویة 

                                                             
م، الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة، ١٩٣٨، طبعة القاھرة، ٨٩الأشباه والنظائر، جلال الدین السیوطي، ص) ١(

  .م١٩٨٧ ، الطبعة الثانیة، ٣١أحمد شرف الدین، ص/ د

ن رسول االله    ٢٠٣٨سنن الترمذي، حدیث رقم     ) ٢( ھ،        ) (، كتاب الطب ع دواء والحث علی ي ال ا جاء ف اب  م ب
ي خزامة عن أبیھ و ابن عباس وھذا وفي الباب عن ابن مسعود و أبي ھریرة و أب: "، قال أبو عیسى٤/٣٨٣

طبعة دار . صحیح: ، قال الألباني٤/١، كتاب الطب،  ٣٨٥٧، سنن أبي داود، حدیث رقم "حدیث حسن صحیح
  .  الكتاب العربي، بیروت



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

ي         ھ ف اء، والتفق وحكم تعلم الطب وممارستھ من فروض الكفایة كالقضاء والإفت

اج                ي یحت صناعات الت ائر الحرف وال ر، وس ن المنك ي ع الدین، والأمر بالمعروف والنھ

ع  ا المجتم ي . )١(إلیھ ال الغزال ي       : "ق ھ ف ستغنى عن م لا ی و عل ة، فھ رض الكفای ا ف   أم

دنیا،  ور ال وام أم ھ    ق ساب فإن دان، وكالح اء الأب ة بق ي حاج روري ف و ض ب، إذ ھ  كالط

ي                وم الت ي العل ذه ھ ا، وھ ث وغیرھم ضروري في المعاملات، وقسمة الوصایا والمواری

ن           قط الفرض ع ى وس د كف ا واح لو خلا البلد عمن یقوم بھا حرج أھل البلد، وإذا قام بھ

  .)٢("الآخرین

ي       ة ف ة       والحاجة الداعیة لتعلم الطب متحقق ا متفاوت ر أنھ ان، غی ان ومك ل زم ك

تھ             ث دراس ن حی في درجاتھا بتفاوت الظروف والأحوال، فضلا عن كون الطب متطور م

ات           شخیص وإجراء العملی شف والت وتعلمھ وإجراء التجارب، واكتشاف طرق حدیثة للك

  .بأحدث الطرق، مما یرغب في اللجوء إلیھ عند الحاجة

  :جة الطبیةمشروعیة التداوي والمعال: خامسًا

صالح ودرء         ب الم ى جل ة عل لامیة قائم شریعة الإس ام ال وم أن أحك ن المعل م

ت             د راع ذا فق المفاسد والمضار، ودفع الحرج والمشقة في التكالیف التي جاءت بھا، ول

تخدامھ              ب واس م الط ت تعل داوي والمعالجة؛ فأباح سان للت الشریعة الإسلامیة حاجة الإن

شریة    نفس الب ظ ال ق حف ا یحق شریعة     بم د ال ن مقاص صدًا م ا مق شكل حفظھ ي ی ، والت

  .)٣(الإسلامیة
                                                             

  .، طبعة وزارة الأوقاف الكویتیة"تطبیب"، مادة ١٢/١٣٥الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ) ١(

  .١/١٥امد الغزالي، إحیاء علوم الدین، أبو ح) ٢(

ا       ) ٣( ن المقاصد بأنھ ع أحوال        : "یقول الشیخ الطاھر بن عاشور ع شارع في جمی م الملحوظة لل اني والحك المع
شریعة، أنظر         ام ال ن أحك وع خاص م ي ن شریعة   : التشریع أو معظمھا، بحیث لا تختص ملاحظتھا ف مقاصد ال

ساوي، ص   اھر المی د الط تاذ محم ق الأس لامیَّة، بتحقی ام  ١٨٣الإس ى ع ة الأول ائس، الأردن، الطبع ، دار النف
= 



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

ل       ي الأص ھ ف داوي، وأن حكم شروعیة الت ضرورة م شرع بال ن ال م م د عُل وق
الجواز، تحقیقًا لمقاصد الشرع في حفظ النوع الإنساني، المعروف في ضروریاتھ باسم    

  ".حفظ النفس"

ل     ن قی واز، لك ھ الج ى أن حكم اع عل ي الإجم د حك ل: وق ف  ب ام التكلی  إن أحك
ره              ھ لا بغی نفس ب اء ال صول بق م ح ا یعل ب، وھو م  )١(...تنسحب علیھ، فمنھ ما ھو واج

داوي       )٢(فھو یختلف حكمًا باختلاف الغایة منھا    شروعیة الت ى م اء عل تدل العلم د اس ، وق
  :والمعالجة الطبیة بما یلي

  :القرآن الكریم: أولاً

ة  . )٣("فُسَكُمْ إِنَّ اللَّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًاوَلَا تَقْتُلُوا أَنْ  : "  قولھ تعالي  -١ : وجھ الدلال
داوي                رك الت ھ، وت ى ھلاك ضیة إل یلة مف ینھي االله تعالي عن قتل الإنسان لنفسھ بأي وس
رك        ي ت ا ف ذا جلیً ر ھ ا، ویظھ نفس وإھلاكھ ل ال ن قت ي ع ھ النھ ا یتناول ة مم والمعالج

  .)٤(النزف الشدیدالتداوي في الحالات الخطیرة كأمراض القلب و

ى    ي معن سرون ف ف المف نفس "واختل ل ال ة   " قت ى ثلاث ة عل ة الكریم ي الآی ف
ث      : "، والثاني "لا تقتلوا أھل أولئكم   : "الأول:( معانِ ضًا، والثال ضكم بع ل بع لا : "لا یقت

  .تقتلوا أنفسكم بفعل ما نُھیتم عنھ، ورجع ابن العربي المالكي القول الثالث

= 
الغایة منھا والأسرار التي وضعھا الشارع ":.. مقاصد الشریعة "م ، ویقول الأستاذ علال الفاسي بأن ١٩٩٩

ا     ن أحكامھ م م لِّ حك د ك ا، ص   " عن لامیَّة ومكارمھ شریعة الإس د ال ة   ٧مقاص لاميِّ، الطبع رب الإس ، دار الغ
  .م١٩٩٣الخامسة، عام 

  .٥/١٠٦فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، ) ١(

  .١١٤، والطب النبوي، ١١١ /٣زاد المعاد، لابن القیم، ) ٢(

  .٢٩سورة النساء من الآیة رقم ) ٣(

لامي، د     ) ٤( ھ الإس ي الفق ساء ف ة بالن ة المتعلق ام الطبی د منصور، ص  / الأحك ائس،  ٢٠محمد خال ة دار النف ، طبع
  .م١٩٩٩الأردن، الطبعة الثانیة، 



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

د   وقد أمرنا بالمحافظة ع   ن مقاص لى سلامة أنفسنا، بل إن حفظ النفس مقصد م
  .الشریعة الكلیة كحفظ الدین وحفظ المال والعرض والعقل

اص     ن الع تج عمرو ب د اح ھ  –وق ي االله عن ن   – رض ع ع ین امتن ة ح ذه الآی  بھ
أقر             ھ، ف سھ من ى نف ا عل سلاسل خوفً ي غزوة ذات ال ب ف ا أجن الاغتسال بالماء البارد لم

  .)١()ھ، وضحك عنده، ولم یقل شیئًااحتجاج) (النبي 

الي  -٢ ھ تع بُّ        : "  قول ھَ یُحِ سِنُوا إِنَّ اللَّ ةِ وَأَحْ ى التَّھْلُكَ دِیكُمْ إِلَ وا بِأَیْ ا تُلْقُ وَلَ
نھي االله تعالى عن إلقاء النفس إلى التھلكة وترك التداوي      : وجھ الدلالة . )٢("الْمُحْسِنِینَ

  .علاج المریض یؤدي إلى ھلاك النفسوالمعالجة، وكذا امتناع الطبیب عن 

  :الأدلة على مشروعیة التداوي من السنة النبویة الشریفة: ثانیاً

زل االله داء   : "أنھ قال) ( عن النبي – رضي االله عنھ –حدیث أبي ھریرة   -١ ا أن م
 .)٣("إلا أنزل لھ شفاء

ال  ) ( عن رسول االله  – رضي االله عنھ –حدیث جابر بن عبد االله       -٢ ھ ق ل لك : "أن
 .)٤("فإذا أصیب دواء الداء، برئ بإذن االله عز وجل" داء دواء

                                                             
ي        ) ١( د الأنصاري القرطب ن أحم د ب ي، محم ب  ٥/١٠٣الجامع لأحكام القرآن، المعروف بتفسیر القرطب ، دار الكت

  .م، بتصرف١٩٨٨العلمیة، 

  .١٩٥من الآیة رقم : سورة البقرة) ٢(

ق ،٧/١٢٢، بَاب مَا أَنْزَلَ اللَّھُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَھُ شِفَاءً، ٥٦٨٧صحیح البخاري، حدیث رقم    ) ٣( ر   /  تحقی محمد زھی
ة        اة ،الطبع وق النج ر، دار ط ر الناص ن ناص ى  : ب اري،      ١٤٢٢الأول حیح البخ شرح ص اري ب تح الب ـ، ف ھ

  .محمد فؤاد شاكر/ ، دار المعرفة، تصحیح الشیخ ابن باز، وتعلیق د١٠/١٣٢

م      ) ٤( داوي،    ٢٢٠٥صحیح مسلم، حدیث رق ل داء دواء واستحباب الت اب لك ش   ٤/١٧٩٤، ب سلم ب رح ، صحیح م
د          ١٤/١٩٠النووي،   ن أحم ان ب ن حب د ب ، طبعة المطبعة المصریة،  صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، محم

م      سلم،        ٦٠٦٣أبو حاتم التمیمي البستي، حدیث رق ى شرط م ؤوط ، إسناده عل ال شعیب الأرن ، ١٣/٤٢٨، ق
  .نؤوطشعیب الأر: ، تحقیق ١٤١٤/١٩٩٣طبعة مؤسسة الرسالة ، بیروت، الطبعة الثانیة، 



 

 

 

 

 

 ٣٦١

ال  ) ( أن رسول االله - رضي االله عنھ -عن أبي الدرداء     -٣ دَّاءَ   «:ق زَلَ ال إن االله أنْ
 )١(»والدَّوَاءَ، وجعل لكلِّ داء دواءً، فَتَدَاوَوْا، ولا تَدَاوَوْا بحرام

ل االله   أن كلا الحدیثین د   : وجھ الدلالة من الحدیثین    ن داء إلا جع لا على أنھ ما م
أثیره         لھ دواء، وإذا كان الأمر كذلك فإنھ یشرع للإنسان أن یستعمل الدواء الذي عرف ت
دم           في الداء بالتجربة والعادة، فدل ذلك على جواز التداوي والمعالجة من الأمراض، وع

ر   وال ینتظ روف والأح ى الظ واكلا عل رض مت سلم للم سھ یست سان نف رك الإن سن ت  التح
اء   ن الأطب رة م م والخب ل العل واب أھ ھ أب دم طرق دواء، وع ن ال ث ع شفاء دون البح وال

  .الحث علي الدواء، وحرمة الدواء بالمحرم: المتخصصین، وفي الحدیث الثالث

ب        م الط یم عل ستحب تعل ستحب، وم دواء م ى أن ال ووي إل ار الن د أش   وق
ة       ي الجمل ب ف یم   . )٢(وجواز التطبی ن الق ال اب ر      : "وق صحیحة الأم ث ال ذه الأحادی ي ھ وف

رد          ش والحر والب داء الجوع والعط ع ال بالتداوي، وأنھ لا ینافي التوكل، كما لا ینافیھ دف
ضیات    صبھا االله مقت ي ن باب الت رة الأس د إلا بمباش ة التوحی تم حقیق ل لا ت دادھا، ب بأض

دح ف          ا یق ل كم س التوك ي نف دح ف ا یق رعًا، وأن تعطیلھ درًا وش سبباتھا ق ر  لم ي الأم
  .)٣(والحكمة

إِلَى أُبَىٍّ ) (بَعَثَ النَّبِىُّ : قَالَ: "  قال– رضي االله عنھ –حدیث جابر بن عبد االله  -٤
  .)٤("طَبِیبًا فَقَطَعَ مِنْھُ عِرْقًا

                                                             
: المتوفى (جامع الأصول في أحادیث الرسول، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر ) ١(

ـ٦٠٦ م )ھ دیث رق ي ، ٥٦٢٦،ح ب والرُّق اب الط ق ٧/٥١٢، كت ة  : ، تحقی ة مكتب ؤوط، طبع ادر الأرن د الق عب
  . مكتبة دار البیان- مطبعة الملاح -الحلواني 

  . وما بعدھا١٤/١٩٠شرح النووي، صحیح مسلم ب) ٢(

یم، ص) ٣( ن الق ووي، اب ب الن ابق،   ١٠٥الط ع س لامي، مرج ھ الإس ي الفق ساء ف ة بالن ة المتعلق ام الطبی ، الأحك
  .٢٢ص

م           ) ٤( ستاني، حدیث رق ن الأشعث السج و داود سلیمان ب ي داود، أب عِ      ٣٨٦٦سنن أب ى قَطْ اب فِ اب الطب، ب ، كت
  .١٤/١٩٣، طبعة دار الكتاب العربي ـ بیروت صحیح مسلم بشرح النووي، ٤/٣،الْعِرْقِ وَمَوْضِعِ الْحَجْمِ



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

بعث الطبیب لقطع العرق وكیھ وھذا یدل على جواز ) (أن النبي : وجھ الدلالة
  .اجة إلیھالعلاج والتدخل الجراحي عند اللزوم والح

وان أو        : فضل الطب : خامساً سان أو حی ا إن ستغنى عنھ رى لا ی ة كب ب أھمی للط
أَلُوا  : "طائر فالكل عرضة أن یعتریھ المرض فیلجأ إلى أھل الطب عملا بقولھ تعالي       فَاسْ

ھ،     )١("أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ   اس إلی ھ لحاجة الن ، وھنا یتضح فضل الطب وأھمیت
ة                  ي حال ان ف ن ك ل م ب ومرض، وك ن تع ا م م بھ ا أل لأن ثمرتھ حفظ النفس البشریة مم
ل             ھ صحتھ، ویزی رد علی ن ی ى م ھ عل ن یدل د م المرض فإن غایتھ الأُولي وأمانیھ أن یج

  .عنھ الھم والغم ویبدلھ فرحًا وسرورًا

شافعي          ام ال ال الإم ھ ق الي  -ومن فضل الطب وأھمیت ھ االله تع ب  - رحم ن الط :  ع
دانھم              صنف" اء لأب انھم، والأطب اء لأدی ا، العلم اس عنھم رن   . )٢("ان لا غنى بالن د ق  –فق

 ما یصلح الدین وھم العلماء، بما یصلح الأبدان وھم الأطباء، ولا غنى –رحمھ االله تعالى  
  .للمرء عن كلیھما

ب  - رحمھ االله تعالي   -وقال العز بن عبد السلام     ن الط شرع،    : " ع ب كال إن الط ف
ن  وُضع لجلب مصا   لح السلامة والعافیة، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام  ولدرء ما أمك

ك          سلام      . )٣("درؤه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبھ من ذل د ال ن عب ز ب رن الع ھ  –فق  رحم
ا     –االله تعالى   ة، ودفعھم سلامة والعافی صالح ال  علم الطب بعلم الشرع، بجامع جلبھما لم

  .ذلك إلى قول الإمام الشافعيلمفاسد المعاطب والأسقام وكأنھ یشیر ب

                                                             
  .٤٣سورة الأنبیاء من الآیة رقم ) ١(

   .٢١٩الطب النووي، ص ) ٢(

سن           ) ٣( ن الح ي القاسم ب ن أب سلام ب د ال ن عب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز ب
شنقیطي،  / ، تحقیق١/٤، )ھـ٦٦٠: المتوفى(طان العلماء السلمي الدمشقي، الملقب بسل  محمود بن التلامیذ ال

  .دار المعارف بیروت 



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

  المبحث الثاني
  مهنة الطبيب وفحصه المريض

  
  المطلب الأول

  مهنة الطب بين الحرية والتكليف
  

اقي          ل ب ة حرة، مث الأصل أن الطبیب حر في مزاولة عملھ، لأن مھنة الطب مھن

ر أن     اء، غی ت ش ي أي وق شاء، وف ن ی ع م لاج م ود الع رام عق ي إب ر ف و ح ن، فھ المھ

ل        الطبی ین داخ ف؛ أي المع ب المكل ة، فالطبی ة المھن ھ مزاول نظم ل انون ی ھ ق ب ل

سَكنُ            ھ المُ ي مكان ب ف المستشفیات الخاضعة لوزارة الصحة یجب علیھ القیام بمھنة الط

د               تھم، ویُع ى راح ام عل م والقی ي وعلاجھ الات المرض تقبال ح وزارة، واس فیھ من قبل ال

  .یھا قانونًاامتناعھ عن علاج المرضي جریمة یحاسب عل

د        ر تقیی ن غی رة م ة ح ب، كمھن ة الط ارس مھن ذي یم ب ال ا الطبی   وأم

لان  لاج ف ن ع ع ع ا ویمتن الج فلانً ھ أن یع وزارة فل انون ال نظم )١(بق انون ی ھ ق   ، ول

ن       اع ع ان بالامتن و ك ممارسة مزاولة المھنة، ویمتنع علیھ الإضرار المتعمد بالمریض ل

  .علاجھ

  

  
                                                             

  .م١٩٩٢  بتصرف ، دار النھضة العربیة، طبعة ٣١٠التزامات الطبیب في العمل الطبي، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

  المطلب الثاني
  طبيبواجبات ال

ة؛            ة والقانونی ة الفقھی ن الناحی ب م ا الطبی وم بھ ھناك عدة واجبات یجب أن یق

  :منھا الواجبات العامة لمزاولة المھنة، ومنھا واجباتھ نحو المریض

  : واجبات الطبیب العامة لمزاولة مھنة الطب: أولا

دة                ھ بعی ون حیات ھ، وأن تك سوي لمھنت سلوك ال ى ال ب عل یجب أن یحافظ الطبی

ق            عن ال  ا لا یتف شاركتھ فیم دم م ك بع ة، وذل شبھات سواء أكانت حیاتھ الخاصة أم العام

  .)١("فمن اتقي الشبھات فقد استبرأ لدینھ): "(وآداب مھنتھ، عملاً بقولھ

ان        -١ لامیة إن ك شریعة الإس ا ال أن یلتزم الطبیب بالمبادئ الأخلاقیة التي دعت إلیھ

ت إ         ا دع ث      مسلمًا، وإن كان غیر مسلم یلتزم بم ھ وشریعتھ، حی لاق دیانت ھ أخ لی

ساعدة              ستغیث، وم ة الم دعت الشرائع السماویة كلھا إلى إعانة الملھوف وإغاث

 .المحتاج وإسعاف المریض

ب    -٢ ي واج ھ، وھ تھ لمھنت ي ممارس دف ف ة وھ سھ غای ریض لنف ذ الم أن یتخ

المحافظة على الحیاة الإنسانیة، والدفاع عنھا، وعلاج المرضي وتخفیف الآلام،       

ي أن    وذ ة، ولا ینبغ لك كلھ بقدر الاستطاعة، وأن یبذل جھده في تحقیق ھذه الغای

 .یكون دافعھ من ممارستھا تحقیق المنفعة الشخصیة أو الكسب

ي      -٣ ده، لنھ الج عن ن یتع ضرر لم اق ال ھ بإلح ھ وخبرات ب إمكانیات ھ الطبی ألا یوج

 .الشارع الحكیم عن الضرر والضرار
                                                             

ات  ، متفق علیھ ولھ عدة ٣/١٢١٩، باب أخذ الحلال وترك الشبھات ،١٥٩٩صحیح مسلم، حدیث رقم    ) ١(  روای
  .من حدیث النعمان بن بشیر



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

لاع ا   -٤ ي الاط ب عل داوم الطبی ي    أن ی الوقوف عل ب ب ة الط ور لمھن ي المتط لعلم

 .الأبحاث العلمیة في مجال تخصصھ وحضور الندوات والمؤتمرات

رخیص لا یمنحھ           -٥ ذا الت ب، وھ الحصول علي ترخیص قانوني بممارسة مھنة الط

 .)١(القانون إلا لمن حصل على درجة علمیة تؤھلھ للقیام بالعمل الطبي

  واجبات الطبیب نحو المریض: ثانیًا

ادة       -١ ده إف أن یخلص الطبیب لمریضھ إخلاصًا كاملا، وأن یبذل لھ النصح، وأن یفی

 .تامة عن كل ما یتعلق بمرضھ

ي             -٢ ضھم عل ز لبع لا تمیی شفافیة والموضوعیة ب اه بال أن یتعامل الطبیب مع مرض

ي   ل ف ھ روح الأم ث فی رض ویب ن م ھ م ا فی ریض م ي الم ون عل ض، وأن یھ بع

 .الشفاء

 .أسرار المرضي، فھو موضع سرھم ومحل ثقتھمأن یحافظ الطبیب علي  -٣

دخل       -٤ العلاج أو الت واء ب ریض س فاء الم ي ش ده ف صاري جھ ب ق ذل الطبی أن یب

ي           صل عل ر، وأن یح زم الأم الطبي، وأن یستشیر غیره من أھل التخصص كلما ل

  .)٢(إذن المریض

  :واجبات الطبیب نحو المجتمع: ثالثاً

لا  -١ ع الإس ي المجتم ة ف ب خاص ى الطبی ب عل ام یج م بالأحك ى عل ون عل مي أن یك

لالا،           ا، ولا یحرم وح الشرعیة التي تتعلق بمھمتھ، وأن یلتزم بھا، فلا یحل حرامً
                                                             

  .، الخاص بمزاولة مھنة الطب١٩٥٤ لسنة ٤١٥من القانون ) ٢(ینظر المادة ) ١(

م، ١٩٩٣ وما بعدھا بتصرف، الطبعة الأولي ٥٧عبد الفتاح إدریس، ص / قضایا طبیة من منظور إسلامي، د) ٢(
  . ١٨٢محمود مصطفي، ص / شرح قانون العقوبات القسم العام، د



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

ة               ھ مراقب صب عینی صواب واضعًا ن ن ال وأن یقدم على ما یملیھ علیھ ضمیره م

  .االله عز وجل لھ في حركاتھ وسكناتھ

ى    -٢ التعریف عل ع ب ي المجتم ال ف دوره الفع ب ب وم الطبی ن  أن یق ة م بل الوقای  س

الأمراض وتجنب ما یؤدي إلیھا، وألا یقتصر دوره على مداواة من یمرض منھم    

 .فقط

ن           -٣ ھ م ا یعرض علی وى فیم أن یشارك الطبیب غیره من أھل الطب والشرع والفت

سائل           ى الم وف عل سھل الوق صفة خاصة لی صھ ب ب وبتخص ة بالط سائل متعلق م

 .)١(الطبیة وربطھا بالفقھ الشرعي

ك           اتباع   -٤ ي ذل ب عل ل وتری إن أھم الطبیب القواعد اللازمة لمزاولة العمل الطبي ف

  .   تأخر حالة المریض أو وفاتھ كان مسئولا عن عملھ قانونًا

  
  المطلب الثالث

  فحص الطبيب للمريض
ھ    وم ب ي، یق ل الطب ل العم ریض أول مراح ب للم ن الطبی ي م ص الطب د الفح یُع

لاج        ف الع ة أم      لیصل  إلى تشخیص المرض، ووص لاج بالأدوی ان الع ب سواء أك المناس

  .بالتدخل الجراحي

ت     ب تح ن طبی ان م واء أك ا س ل طبیً ب المؤھ ھ الطبی وم ب ي یق ص الطب والفح

ى             ا إل ھ نظریً ا تعلم ق م دریب وتطبی سھ، وت ة بنف التمرین بھدف التعلم والممارسة والثق

                                                             
  .م١٩٩٣ وما بعدھا بتصرف، الطبعة الأولي ٥٩عبد الفتاح إدریس، ص / قضایا طبیة من منظور إسلامي، د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

اذق ل          اھر ح ب م ب،   التدریب والتطبیق العملي على المرضي تحت إشراف طبی ة الط مھن

  :أو یكون الفحص من الطبیب الماھر مباشرة، ویكون الفحص على مرحلتین

ي اھري: الأول ص الظ اطة  : الفح ي بوس ن المرض صاء م ث والاستق و البح وھ

النظر الظاھري المتمثل بالسؤال عن أعراض المرض وتاریخھ، ثم القیام بفحص أجزاء   

ان المرض     الجسم عن طریق الملاحظة أو اللمس أو الجس، أو ا  ى مك بع عل لقرع بالأص

ا     ة وظائفھ اء تأدی سم أثن ضاء الج ات أع ن حرك صادرة ع وات ال ى الأص سَمُع إل أو بالتَ

اس              سماعة ومقی سیطة كال اطة الآلات الب ھ بوس ك كل تم ذل ب وی كالتنفس، وضربات القل

  .)١(الحرارة، وھذا ما یسمیھ الأطباء بمرحلة الفحص التمھیدي

بعض     الفحص الطبي ال  : الثانیة تكمیلي، وھو البحث والاستقصاء عن المرض ب

الفحوصات المساعدة التي تضفي على الفحص الطبي الظاھري الدقة والتیقن من حقیقة 

اظیر           تخدام المن ة، واس ل المخبری شعاعي، والتحالی صویر ال لال الت المرض، وذلك من خ

  .)٢(بالطبیة لاستكشاف طبیعة المرض وحجمھ، تمھیدًا لإعطاء العلاج المناس

ام                شكل ع داوي ب ا الت ن أجلھ رع م ي شُ ، )٣(والفحص الطبي مشروع بالأدلة الت

  :وكذلك للأسباب الآتیة

داوي، لأن الإذن       -١ ة والت ة الإذن بالمعالج ل بدلال ي حاص الفحص الطب أن الإذن ب

 تأسیسًا )٤(بالمعالجة یعتبر إذنًا في كل ما یتطلبھ ذلك العلاج من فحوص وتحالیل      
                                                             

ة، إعداد      ) ١( ة الحدیث الي           : الموسوعة الطبی یم الع وزارة التعل شر العلمي ب ة الن ة لجن اء، طبع ن الأطب مجموعة م
  .٢/٣١١م، ١٩٧٠بجمھوریة مصر العربیة، الطبعة الثانیة، 

  .٦١أسامة قاید، ص/ ئولیة الجنائیة للأطباء، دالمس) ٢(

  .وقد سبق أن ذكرت أدلة مشروعیة التداوي من الكتاب والسنة) ٣(

ارك، ص       ) ٤( ة   ١١٤التداوي والمسئولیة الطبیة في الشریعة الإسلامیة، قیس بن محمد آل الشیخ مب ة مكتب ، طبع
  .م١٩٩١الفارابي، دمشق، 



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

أن   على القاعدة الف   شيء      : "قھیة القائلة ب ك ال ضي ذل ا یقت شيء إذن بم الإذن بال

  .)١("إیجابھ

لاج              -٢ ون الع ث لا یك لاج، بحی أن الفحص الطبي یعتبر شرطًا من شروط صحة الع

ي   ص الطب ق الفح رة، إلا إذا تحق ة المعتب ول الطبی د والأص ا للقواع . )٢(موافقً

 .)٣(" عدمھ مانعًاما كان وجوده شرطًا كان"تأسیسًا على القاعدة الفقھیة 

ذا   -٣ ضرر وھ ر وال ة والخط ریض للھلك رض الم ریض یُع ي للم ص الطب دم الفح ع

ن أجل            نفس م ى ال یخالف ما علیھ الشریعة الإسلامیة من ضرورة المحافظة عل

 .مقاصد حفظ النفس، وبناء علیھ یكون فحص الطبیب للمریض جاز شرعًا

  :مسألة فحص الطبیب الرجل للمرأة الأجنبیة

ة      بینا أن  شخیص حال  الفحص الطبي للمریض أمر من الأمور الأولیة اللازمة لت

ان      المریض، ولا تبدو ثمة مشكلة متى كان الطبیب الفاحص أنثي والمریضة مثلھا، أو ك

و        ي ل ة الفحص الطب الطبیب الفاحص ذكرًا والمریض مثلھ، ولكن تكمن المشكلة في حال

  .مریض ذكرًا والطبیبة أنثيكانت المریضة أنثي والطبیب ذكرًا، أو كان ال

ورة       شف الع ى ك اج إل د یحت ساعدوه ق احص أو م ب الف رًا لأن الطبی ك نظ وذل

ولادة               ل، أو ال ام بالأشعة والتحالی ال القی اء الفحص، أو ح والنظر إلیھا أو ملامستھا أثن

  .وغیرھا

                                                             
دین  ) ١( در ال ي القواعد، ب ور ف شي،   المنث ادر الزرك د بھ سة  /، ت١/١٠٨ محم ة مؤس ائق محمود، طبع سیر ف تی

  .م١٩٨٢الخلیج للطباعة والنشر، الكویت، 

  .١١٤التداوي والمسئولیة الطبیة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص ) ٢(

  .٢/٢٦٠المنثور في القواعد، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

ي    والسؤال الذي یطرح نفسھ الآن، ما حكم الشریعة الإسلامیة في الفحص الطب
  .ع على العورة لو كان الطبیب ذكرًا والمریض أنثي أو العكس؟والإطلا

  .وقبل الإجابة على ھذا السؤال، نبین حكم النظر إلى العورة

ھ أو            : أولاً ة عن رأة أجنبی دن ام ن ب د عورة م ا یع ى م لا یحل للرجل أن ینظر إل
د ع       ا یع ورة محرم لھ، من غیر ضرورة أو حاجة تقضیھ، ولا یحل للمرأة أن تنظر إلى م

ذا             ي ھ لاف ف ر ضرورة أو حاجة، ولا خ ن غی ا م من بدن رجل أجنبي عنھا أو محرم لھ
  :واستدلوا على ذلك بما یلي. )١(القدر بین الفقھاء

كَ            : "  قولھ تعالي  -١ رُوجَھُمْ ذَلِ وا فُ صَارِھِمْ وَیَحْفَظُ نْ أَبْ ضُّوا مِ ؤْمِنِینَ یَغُ لْ لِلْمُ قُ
ھَ خَبِ  مْ إِنَّ اللَّ ى لَھُ صْنَعُونَ أَزْكَ ا یَ رٌ بِمَ ة. )٢("ی ھ الدلال الى   : وج بحانھ وتع ق س ر الح أم

ة،    ھ حقیق وب، لأن د الوج ة یفی ي الآی ر ف ض النظ ر بغ صارھم، والأم ض أب ؤمنین بغ الم
نْ " الي " مِ ھ تع ي قول صَارِھِمْ:" ف نْ أَبْ ى " مِ یض، والمعن ا : للتبغ صر عم ض الب غ

  .)٣("یحرم

صَارِھِنَّ       وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَ  : "  قولھ تعالى  -٢ نْ أَبْ ضْنَ مِ ة  . )٤("اتِ یَغْضُ : وجھ الدلال
أمر االله تعالى النساء المؤمنات بغض أبصارھن عن النظر إلى ما یحرم علیھن وخصھن 
ى تحریم                 ة عل ت الآی ا دل ا، وھن اب المؤمنین تغلیبً ت خط لات تح بالخطاب، وإن كن داخ

  .)٥(نظر النساء إلى ما یحرم علیھن

                                                             
، ٣/١٢٨، مغنى المحتاج، الخطیب، ١/٤٩٩ ، مواھب الجلیل، الحطاب،٦/٢٩٥٣بدائع الصنائع، الكاساني،  ) ١(

  .١٠/٣٢ وما بعدھا، المحلي، ابن حزم، ٧/١٨، ١/٥٧٨، المغنى، ابن قدامة، ٥/١١كشاف القناع، البھوتي، 

  .٣٠سورة النور الآیة رقم ) ٢(

  .٤/٢٢فتح القدیر، الشوكاني، ) ٣(

  .٣١سورة النور من الآیة رقم ) ٤(

  .٣/١٣٦٥أحكام القرآن لابن العربي، ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

نْ       :" قال) (ةَ عَنْ النَّبِيِّ     عن أبي ھُرَیْرَ   -٣ ھُ مِ نِ آدَمَ حَظَّ ى ابْ بَ عَلَ ھَ كَتَ إِنَّ اللَّ

الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَیْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَھِي     

  .)١("ذِّبُھُوَالْفَرْجُ یُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّھُ وَیُكَ

ي           : وجھ الدلالة من الحدیث    ى تمن ة إل ھ ذریع ة النظر، لأن دل الحدیث على حرم

ھ        ي عن ر نھ ي أم شة وھ اب الفاح ى ارتك ؤدي إل ذا ی ر، وھ ھ النظ ع علی ا وق نفس م ال

  .الشارع

س أو               : ثانیًا رأة لم ذا لا یحل للم ال، وك ى الرج ة محرم عل رأة الأجنبی لمس الم

  .)٢(ھذا مذھب الجمھور من الفقھاءمس الرجل الأجنبي عنھا، و

ھ،             ة عن شابة الأجنبی رأة ال وقد ورد عن أبي حنیفة جواز مس الشیخ الھرم للم

ان  . )٣(إن كان یأمن على نفسھ    وجوز الإمام أحمد بن حنبل أخذ ید العجوز لحاجة، وإن ك

  :واستدلوا على ذلك. )٤(ذلك مما یتصور منھ الجماع

ا  رَضِيَ اللَّھُ -عَنْ عَائِشَةَ    -١ يُّ       - عَنْھَ انَ النَّبِ تْ كَ ذِهِ     )( قَالَ امِ بِھَ سَاءَ بِالْكَلَ ایِعُ النِّ  یُبَ

ھِ     } لَا یُشْرِكْنَ بِاللَّھِ شَیْئًا  { الْآیَةِ   ولِ اللَّ دُ رَسُ سَّتْ یَ ا    )(قَالَتْ وَمَا مَ رَأَةٍ إِلَّ دَ امْ  یَ

  .)٥("امْرَأَةً یَمْلِكُھَا

                                                             
  .٨/٥٤، بَاب زِنَا الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ ٦٢٤٣صحیح البخاري، حدیث رقم ) ١(

، شرح منح الجلیل على مختصر خلیل علیش ٢/٤٣٧، كفایة الطالب الریاني، للعدوي ٥/٢٣٥الدر المختار، ) ٢(
  .٥/١٦، كشاف القناع ٣/١٢٨ دار الفكر، مغنى المحتاج ١/١٣٣

  .٥/٢٣٥الدرر المختار ) ٣(

  .٥/١٦كشاف القناع، للبھوتي، ) ٤(

  .٩/١٤٤، ٧٢١٤صحیح البخاري، حدیث رقم، ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٧١

لم تمس یده امرأة قط ) (دیث أن رسول االله أفاد الح : وجھ الدلالة من الحدیث   

ن                     ھ ع صمھ رب ذي ع ابة أو عجوزًا، وھو ال ت ش ط، سواء كان رأة ق صافح ام م ی وأنھ ل

ذا             دل ھ ھ، ف شرع لأمت ك لی ل ذل الافتتان بالنساء المحرمات علیھ أو اشتھائھن، ولكنھ فع

ھ سواء كان           ة عن رأة أجنبی دن ام ن ب ابة أو  على أنھ لا یحل لرجل أن یمس جزءًا م ت ش

  .عجوزًا، أو أن یصافحھا

شھوة یحرم،         : سد الذریعة  -٢ ر ال فإذا كان مجرد النظر محرم، فمس البدن الذي یثی

  .)١(سدًا للذریعة إلى الفتنة وإثارة الشھوة، فلكل ساقطة لاقطة

  ":للمرأة الأجنبیة"حكم فحص الطبیب الرجل 

رأة             داواة الم ك    لا خلاف بین الفقھاء في أنھ یباح للرجل م ا ونحو ذل ومعالجتھ

ھ، وأن   ة عن ضة أجنبی رأة المری ت الم ص، وإن كان شف وفح ن ك ة م ال الطبی ن الأعم م

و      دنھا ول ن ب للطبیب الفاحص والمعالج أن ینظر منھا ما تدعوا الحاجة إلى النظر إلیھ م

ي        ضرورة، مت شف لل كانت العورة، ولھ أن یمس ما تدعو الحاجة إلیھ عند الفحص والك

  .)٢(أة الھلاك أو الألم غیر المحتمل، ولم توجد امرأة یمكنھا القیام بذلكخیف على المر

ضة،       : وذكر بعض الحنفیة   ة معالجة المری أنھ ینبغي أن یُعلم الطبیب امرأة كیفی

ھ         از ل ا، وإلا ج ھ معالجتھ ره فیجوز ل خاصة لو تعلق المرض بالفرج، أما لو كان في غی

  .مع سترھا واقتصار نظره إلى موضع العلة

                                                             
  .٣/١٢٩مغنى المحتاج، للشربیني، ) ١(

اج،   ١/٤٩٩، دار المعرفة، مواھب الجلیل، ٨/٢١٨البحر الرائق،   ) ٢( ى المحت شاف  ٣/١٣٣، دار الفكر، مغن ، ك
ھ  / ، د٧/٢٢، المغنى لابن قدامة،    ٥/١٣القناع،   ھ،     وھب لامي وأدلت ھ الإس ي، الفق ر،  ٧/١٩٢الزحیل ، دار الفك

دمشق، وأشار سیادتھ إلى مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببند سربجا بجاون،       
م   وأوصى المجلس بذلك، كما ١٩٩٧ یونیو ٢٧-٢١ھـ، الموافق ١٤١٤ محرم ٧-١بروناي دار السلام من   

  .  الإقدام على تعلم مھنة طب النساء والتولید خاصة حتي لا نضطر إلي الاستثناءأوصي تشجیع النساء على



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

سلماً         لاً م افرة ورج رأة إلا ك وفي مذھب الشافعیة إن لم یوجد لعلاج وفحص الم

  .)١(تقوم الكافرة، لأن نظرھا ومسھا وفحصھا أخف من الرجل

ا، وإلا          ان بھ ن الافتت ویشترط في الطبیب الفاحص أو المعالج للمرأة أن یأمن م

ون           زم أن یك ا، یل ب أمینً ون الطبی اة ك ع مراع ك، وم ھ ذل م یجز ل ضة   ل رأة المری ع الم م

ن أو الأخ    الزوج أو الأب أو الاب ا، ك ة محرمً ة،    . )٢(الأجنبی ي الحرم ودھم تنتف ع وج فم

ع      دت م و وج ذا ل اقلاً، وك ا ع رم بالغً ادام المح ودھم م ع وج صیة م وع المع اع وق لامتن

ن    ب م رض الطبی ب، وألا یتع ارم الطبی ن مح ت م و كان ة ل ري خاص رأة أخ ضة ام المری

  . منھا إلا قدر الحاجة إلیھالمرأة الأجنبیة

اس          ى الن وھذا ما أره راجحًا عندي لموافقتھ العقول السلیمة، ولرفع الحرج عل

ول االله      ن رس وارد ع نص ال ق ال ل، ولیتحق ب الرج ة للطبی د الحاج نِ  )" (عن نْ ابْ عَ

اسٍ ا-عَبَّ ي االله عنھم يِّ - رض نْ النَّبِ الَ) ( عَ امْرَ : "قَ لٌ بِ وَنَّ رَجُ ا یَخْلُ عَ ذِي لَ ا مَ أَةٍ إِلَّ

ذَا          :     مَحْرَمٍ؛ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ    زْوَةِ كَ ي غَ تُ فِ ةً وَاكْتُتِبْ تْ حَاجَّ ي خَرَجَ ھِ امْرَأَتِ یَا رَسُولَ اللَّ

  . ) ٣("ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ: قَالَ. وَكَذَا

ا  : " لقا) ( أن رسول االله - رضي االله عنھ-وما ورد عن عامر بن ربیعة    أَلَا لَ

دِ                عَ الْوَاحِ شَّیْطَانَ مَ إِنَّ ال رَمٍ فَ ا مَحْ شَّیْطَانُ إِلَّ ا ال یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَھُ فَإِنَّ ثَالِثَھُمَ

  .)٤("وَھُوَ مِنْ الِاثْنَیْنِ أَبْعَدُ

                                                             
  .ینظر المراجع السابقة) ١(

  .٣/٤٠٥، مواھب الجلیل، ٦/١٩٧نھایة المحتاج، ) ٢(

ةِ،   ،بَاب لَا یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ ع٥٢٣٣َصحیح البخاري، حدیث رقم   ) ٣( ، ٧/٣٧لَى الْمُغِیبَ
ان ،     ن حب د ب ان، محم ن بلب ب اب ان بترتی ن حب حیح اب ق  ٩/٧٢ص روت تحقی الة، بی سة الرس عیب / ، مؤس ش

  .إسناده صحیح على شرط مسلم: الأرنؤوط، وقال

  ،٢٤/٤٦٢شعیب الأرنؤوط وآخرون، : ، تحقیق١٥٦٩٦مسند الإمام أحمد بن حنبل، حدیث رقم ) ٤(
= 



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

جة نھي عن اختلاء الرجل بامرأة لیست زو ) (أنھ  : وجھ الدلالة من الحدیثین   

ا لا     وع م أو محرمًا لھ خوفًا من وقوع الفتنة، وفیھ أیضًا العمل بسد الذرائع خوفًا من وق

  .ومما یستدل بھ على جواز مداوة المرأة الأجنبیة عند الطبیب الرجل. یحمد عواقبھ

ى فِ) (إنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّھِ :  قال– رضي االله عنھ   – عَنْ جَابِرٍ  -١

ا       ةَ أَنْ یَحْجُمَھَ ا طَیْبَ أَمَرَ أَبَ الَ . الْحِجَامَةِ فَ اعَةِ أَوْ        : قَ نَ الرَّضَ ا مِ انَ أَخَاھَ الَ كَ ھُ قَ سِبْتُ أَنَّ حَ

  .)١("غُلاَمًا لَمْ یَحْتَلِمْ

ة أن    ) (أفاد ھذا الحدیث أن رسول االله    : وجھ الدلالة من الحدیث    ا طیب ر أب أم

د        – )٢( رضي االله عنھا–یحجم أم سلمة    ة عن رأة الأجنبی ب الم ى جواز تطبی ذا عل  فدل ھ

ي     . الرجل الأجنبي عنھا، وذلك لحاجة الناس إلى الطب  ضور النب ك بح ان ذل لا  ) (وك ف

  .حرج منھ

د          :  الإجماع -٢ ضة عن رأة المری ل الم ى جواز أن تمتث اء عل لا خلاف بین الفقھ

؛ وذلك للضرورة والحاجة الطبیب الرجل الأجنبي عنھا بالشروط والضوابط سالفة الذكر        

= 
الة، ال  سة الرس ة طبعة مؤس ة الثانی ـ ، ١٤٢٠طبع ال ١٩٩٩ھ د وق ع الزوائ زار : م، مجم ي والب و بعل رواه أب

یشھد لھ :  وقال٦/٢٤٠والطبراني وفیھ عاصم بن عبید االله وھو ضعیف، وأخرجھ الشوكاني في نیل الأوطار 
  .حیث ابن عباس السابق

  ، سنن الترمذي٤/١٧٣٠، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ٢٢٠٦صحیح مسلم، حدیث رقم )  ١(

م     ھِ         ٤١٠٧حدیث رق عْرِ مَوْلاَتِ ى شَ رُ إِلَ دِ یَنْظُ ى الْعَبْ اب فِ ي  ٤/١٠٦. ، ب ض     ١٠/٣٣، المحل ول بع ھ ق ر فی  وذك
ول        ) یعنى أبا طیبة  (حسبت أنھ   "الرواة   ن حزم ھذا الق د رد اب م یحتلم، وق كان أخاھا من الرضاع، أو غلامًا ل

ة     ھذا ظن من بعض رواة  الخبر ممن دو  : فقال دت بمك ن جابر، ثم ھو أیضًا ظن غیر صادق؛ لأن أم سلمة ول
وبھا ولدت أكثر أبنائھا، وأبو طیبة كان غلامًا لبعض الأنصار في المدینة، فمحال أن یكون أخاھا من الرضاع، 

أبو طیبة فأمر لھ بصاع من ) (حجم رسول االله : "وكان عبدًا مضروبا علیھ الخراج، فقد روي عن أنس قال
  ".أمر أھلھ أن یخففوا من خراجھتمر و

  .٢٦قضایا طبیة من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

شقة    رج والم ع الح ھ لرف ال       )١(إلی ا لح سقط اعتبارھ د ی شرعیة ق ات ال ؛ ولأن المحرم

ضلا             راه، ف صة أو الإك ال المخم ي ح ر ف الضرورة، كحرمة الأكل من المیتة وشرب الخم

على أن موضع المرض أو الألم لا یكسب الشھوة، فجاز للطبیب أن ینظر إلیھا ویمارس         

  . اللازم لتشخیص حالة مرض المرأة الأجنبیةالفحص الطبي

  :حكم فحص الطبیبة المرأة للرجل الأجنبي

ن     مما لا شك فیھ أنھ یمكن للمرأة أن تمارس مھنة الطب، وتقوم بھذه المھنة م

ف   ا ووص شخیص حالتھ صھا وت ضة وفح ى المری شف عل ر، والك ا للغی ا وتعلمھ تعلیمھ

  .الدواء اللازم أو المتناسب لمرضھا

د  تْ فق وِّذٍ قَالَ تِ مُعَ عِ بِنْ نْ الرُّبَیِّ يِّ  :" روي عَ عَ النَّبِ ا مَ دَاوِي ) (كُنَّ سْقِي وَنُ نَ

ةِ    ة  )٢("الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِینَ ساء     : ، وجھ الدلال ى أن بعض الن دیث عل دل الح

ب،        ال الأجان ن الرج زوات والحرب م ي الغ ر   كن یقومن بمھنة تداوى الجرحى ف م ینك  ول

  .مھنتھن وعلاجھن للرجال) (علیھن الرسول 

ب أن              ة الط تھن مھن ي تم كما أنھ لا خلاف بین السادة الفقھاء في أن المرأة الت

ب            لاج المناس تفحص وتعالج وتشخص المریض الرجل الأجنبي عنھا، وأن تصف لھ الع

ا تحت             س م ھ ومرضھ وم ان آلام ى مك ي   لحالتھ، ولھا في حالة فحصھ النظر إل ھ ف اج إلی

  .)٣(جسده محل المرض

                                                             
ل ،   ٨/٢١٨البحر الرائق   ) ١( راوي،      ٣/٤٠٥، مواھب الجلی د النف شیخ أحم دوانى، ال ھ ال ة  ٢/٤٠٩، الفواك ، نھای

  .٣/٢٣٩، المغنى لابن قدامة، ٦/١٨٨المحتاج 

  .٤/٣٤اوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ، ، بَاب مُد٢٨٨٢َصحیح البخاري، حدیث رقم ) ٢(

  .٨/٢٢، الإنصاف للمرداوي، ٣/١٣٣، مغنى المحتاج، للخطیب،، ٦/٢٩٦٢بدائع الصنائع، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

صھ        د فح س الرجل عن ولي م وخص بعض المالكیة المرأة التي یجوز لھا أن تت

ھ،          ة عن ت أجنبی ا، إن كان شتھي مثلھ رة لا ت رأة كبی ومداواتھ بأن تكون محرمًا لھ، أو ام

وإن دعت الضرورة إلى أن تتولي حالة الرجل المریض وفحصھ امرأة أجنبیة عنھ وھي      

  .)١(كون ذلك دون لمس بدنھشابة فی

ورة المریض الرجل             رأة لع ة الم ي نظر الطبیب اء ف ولا خلاف بین السادة الفقھ

ات          ك لأن المحرم الأجنبي عنھا عند الضرورة، فإذا اقتضت الضرورة أبیح لھا ذلك، وذل

ة، وشرب             ن المیت ل م ة الأك الشرعیة یجوز أن یسقط اعتبارھا شرعًا بالضرورة، كحرم

ة        الخمر حالة    اوز وضعھا، لأن عل ضرورة لا یتج ت بال المخمصة أو الإكراه، إلا أن الثاب

  .)٢(ثبوتھ ھي الضرورة، والحكم لا یزید على قدر العلة

لاج المریض         ة فحص وع والمعتبر عند السادة الفقھاء أنھ یجوز للمرأة الطبیب

ب             دم وجود الطبی ضرورة، أو ع ة ال ي حال ا، خاصة ف الرجل،  الرجل لو كان أجنبیًا عنھ

ضرورة لحاجة             د ال سھ إلا عن سھ أو م والنظر محل المرض بقدر الحاجة لذلك، وعدم لم

ضلاً             لاً، ف ان رج و ك ا ل ي مثلھ ن ھو ف ب مم ومكان المرض بقدر ما یحتاج إلیھ أھل الط

ع     لاج، م شف والع ص والك ة الفح ا حال ي عنھ ل الأجنب ة بالرج تلاء الطبیب دم اخ ن ع ع

  .ھا في كل ما سبقمراعاة أن الضرورة تقدر بقدر

الاً تخرج             ا تخرج رج ب كم ات الط  وھذا ما أراه راجحًا عندي، خاصة وأن كلی

ال،         ال الرج أولي بالرج ال، ف ن الرج ي م ي مھن صص طب و تخ لا یخل م ف ن ث ا، وم إناثً

ھ، وأن        ره وبیان بق ذك ا س اة م والأولي بالإناث الإناث، وعند اختلاف الجنس یجب مراع

  .الضرورة تقدر بقدرھا
                                                             

  .٢/٤شرح فتح الجلیل، ) ١(

  .٢٩عبد الفتاح إدریس، قضایا طبیة من منظور إسلامي، ص/ ، د٦/٢٩٦٢بدائع الصنائع ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

ا            وق ا بم رأة للرجل عنھ ة الم ى جواز فحص الطبیب اء عل د استدل السادة الفقھ

  -:یلي

تْ  -١ وِّذٍ قَالَ تِ مُعَ عِ بِنْ نْ الرُّبَیِّ د روي عَ يِّ :" فق عَ النَّبِ ا مَ دَاوِي ) (كُنَّ سْقِي وَنُ نَ

  .)١("الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِینَةِ

صَ -٢ ةَ الْأَنْ نْ أُمِّ عَطِیَّ تْعَ ھِ : "ارِیَّةِ قَالَ ولِ اللَّ عَ رَسُ زَوْتُ مَ زَوَاتٍ ) (غَ بْعَ غَ سَ

ى   ومُ عَلَ ى وَأَقُ امَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَ مْ الطَّعَ نَعُ لَھُ الِھِمْ وَأَصْ ي رِحَ مْ فِ أَخْلُفُھُ

 .)٢("الْمَرْضَى

شة  -٣ ن عائ ا-روى ع ي االله عنھ ت- رض وم  : " قال اذ ی ن مع عد ب یب س أص

ي الأكحل     :  من قریش یقال لھ  الخندق رماه رجل   ة ف ن العرق ان ب ضرب رسول   ) ٣("حب ف

كان رسول االله "وقال ابن إسحاق في السیرة . )٤(االله خیمة في المسجد لیعوده من قریب   

) (           ي دة ف ا رفی ال لھ لم، یق ن أس رأة م ة لام ي خیم اذ ف ن مع عد ب ل س د جع   ق

ن        ) (مسجده   ة م ى خدم ن     كانت تداوى الجرحى، وتحبس نفسھا عل یعة م ي ض ان ف ك

 .)٥("المسلمین

                                                             
  .٤/٣٤، بَاب مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ، ٢٨٨٢دیث رقم ،صحیح البخاري، ح) ١(

ل صبیان أھل       ١٨١٢صحیح مسلم، حدیث رقم    ) ٢( ن قت سھم والنھي ع ، باب النساء الغازیات یرضخ لھن ولا ی
م        ٣/١٤٤٧الحرب    ي، حدیث رق داالله القزوین و عب د أب ن یزی د ب ن ماجھ، محم د  ٢٨٥٦، سنن اب اب العبی ، ب

  .دار الفكر بیروت. محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقیق ٢/٩٥٢والنساء یشھدون مع المسلمین ،

  .عرق في الید: الأكحل) ٣(

ي     ٤١٢٢صحیح البخاري، حدیث رقم     ) ٤( ى بَنِ ھِ إِلَ ، بَاب مَرْجِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَحْزَابِ وَمَخْرَجِ
ةَ وَمُ اھُمْ  قُرَیْظَ رَتِھِ إِیَّ اقي،       ٥/١١١حَاصَ د الب ؤاد عب د ف شیخان، محم ھ ال ق علی ا اتف ان فیم ؤ والمرج ، اللؤل

  ، دار الفكر ـ بیروت١/٥٦١

سمى      ) ٥( ة الم ة   " نظام الحكومة النبوی ب الإداری اني،   " التراتی دالحي للكت اب   ٤٥٤-١/٤٥٣، عب ة دار الكت ، طبع
  . العربي بیروت



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

ال         -٤ ھ ق ان رسول االله   : "روي أن أنس رضي االله عن لیم    ) (ك أم س زو ب یغ

ى        داوین الجرح اء، وی سقین الم ث      .)١("ونسوة من الأنصار، لی ن الأحادی ة م وجھ الدلال

  :السابقة

دلت الأحادیث على أن النسوة كن یتولین أمر مداواة ومعالجة الجرحى وفحص     

اتھم وتم  ي    جراح سلمین، وأن النب ود الم ن جن صابین م صطحب  ) (ریض الم ان ی ك

  .النساء معھ في الغزوات لیقمن بالمداواة والتمریض والاستعانة بھن في مجال التطبیب

ووي   ال الن رھم لا         : (ق ا لغی ان منھ ا ك ن وم ارمھن وأزواجھ داواة لمح ذه الم وھ

ابي         ال الخط ى، ق ة     یكون فیھ مس بشرة إلا في موضع الحاجة انتھ دیث دلال ذا الح ي ھ  ف

  .)٢ ()على جواز الخروج بھن في الغزو لنوع من الرفق والخدمة

  

                                                             
  .٢/٣٢٤، باب ي النساء یغزون، وقال الألباني صحیح ٢٥٣٣م سنن أبي داود، حدیث رق) ١(

ب ،               ) ٢( و الطی ادي أب ق العظیم آب ي داود، محمد شمس الح ة    ٧/١٤٧عون المعبود شرح سنن أب ة الثانی ، الطبع
  .ه، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت١٤١٥



 

 

 

 

 

 ٣٧٨



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

  الفصل الثاني
  الأحكام الفقهية لامتناع

  الطبيب عن علاج المريض في الفقه الإسلامي
  

  :تمھید

ى نظر        اج إل إن مسألة امتناع الطبیب عن علاج المریض من المسائل التي تحت
ر    وتحلیل فقھي؛ لاسیما لو   توفي المریض إثر امتناع الطبیب عن إسعافھ وعلاجھ، وغی

ن     ي نح اع الت الات الامتن ن ح ا ع ا عامً ا فقھیً صدر حكمً ان أن ن صعوبة بمك ن ال ھ  م أن
صة    –بصددھا، دون دراسة كل حالة على حدة          ي صورة متخص  أعنى كل حالة امتناع ف

ا، لأن ا  – ب علیھ زاء المترت ا والج شرعي لھ م ال ذكر الحك م ن ة   ث ن حال ف م م یختل لحك
ة     ن حال ریض ع ة الم ي لحال عاف الأول ة الإس ن حال ار، وم ة الاختی ى حال طرار إل الاض
العلاج المجرد، ومن حالة وجود طبیب متخصص أو عدم وجوده، ویختلف الامتناع عن         

دامى    . حالة توافر الأجھزة اللازمة للإسعاف أو عدم توافرھا         اء الق سادة الفقھ وقد أقر ال
  : منھج التداويوالمحدثین

ستحب     : فإن الناس قد تنازعوا في التداوي: "قال ابن تیمیة  اح أو م ھل ھو مب
ھ      أو واجب، والتحقیق أن منھ ما ھو محرم، ومنھ ما ھو مكروه، ومنھ ما ھو مباح، ومن

نفس لا    : ما ھو مستحب، وقد یكون منھ ما ھو واجب وھو     اء ال ھ بق ما یعلم أنھ یحصل ب
ل      ب أك ا یج ره، كم ة وجمھور          بغی ة الأربع د الأئم ب عن ھ واج ضرورة، فإن د ال ة عن المیت

  .)١("العلماء

                                                             
حوث والمقالات العلمیة، بحث ، طبعة المعارف، موسوعة الب١٨/١٢مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، ) ١(

  .٢على بن نایف الشحود، ص/ أحكام التداوي، جمع وإعداد
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وقد أصدر مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة      

ن   سعودیة م ة ال ة العربی ي المملك دة ١٢-٧ف ق ١٤١٢ ذي القع ـ المواف ار ١٤ - ٩ھ  أی

ایو ( داوي، وأن      ١٩٩٢) م م الت ھ حك ین فی رارًا ب وال     م ق اختلاف الأح ف ب ھ یختل

الأصل في حكم التداوي أنھ مشروع لما ورد في شأنھ من : "والأشخاص، حیث جاء فیھ   

ة      د الكلی القرآن والسنة القولیة والعملیة، ولما فیھ من حفظ النفس الذي ھو أحد المقاص

  ".من التشریع، وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص

ا - ون واجبً ى: فیك د   عل سھ، أو أح ف نف ى تل ضي إل ھ یف ان ترك شخص إذا ك  ال

أعضائھ أو عجزه، أو كان المرض ینتقل ضرره إلى غیره، كالأمراض المعدیة    

  .والمزمنة والمستعصیة

إذا كان تركھ یؤدي إلى ضعف البدن، ولا یترتب علیھ ما سبق       : ویكون مندوبًا  -

 .في الحالة الأولي

 .التین السابقتینإذا لم یندرج تحت الح: ویكون مباحًا -

ا - ون مكروھً ة   : ویك ن العل د م ضاعفات أش دوث م ھ ح اف من ل یخ ان بفع إذا ك

 .)١"(المراد إزالتھا

دة                 ث ش ن حی ة المریض م سب حال ى ح داوي عل ون الت بق یك وبناء على ما س

ق     ن طری المرض أو قلتھ، أو من حیث إمكانیة تحملھ ورجاء زوالھ، أو عدم تحملھ إلا ع

لاج      اللجوء إلى أھل الت    دواء والع ف ال خصص من الأطباء لتشخیص حالة المرض ووص

  .الذي یستقیم مع حالة المریض فیتم شفاؤه بإذن االله تعالي
                                                             

، بشأن العلاج الطبي مجلة المجمع )٥/٧ ( ٦٧: (مجلة الفقھ الإسلامي، الدورة السابعة المنعقدة بالقرار رقم) ١(
ؤتمر        ) ٥٦٣ ص ٣، ج ٧ع  ( ابع لمنظمة الم لامي الت ھ الإس ع الفق لامي قرارات وتوصیات مجم : إعداد . الإس

  .جمیل أبو سارة
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  المبحث الأول
جريمة امتناع الطبيب عمدا عن علاج المريض

ً
  

  

شفي    ب المست رك الطی و ت ا ل ریض، كم لاج الم ن ع دًا ع ب عم ع الطبی إذا امتن
 إلیھا طالبًا الكشف علیھ وفحصھ وإنقاذه مما ألم بھ    وغادرھا بعد علمھ وصول المریض    

ة ولادة، أو     من مرض، أو حضر المریض إثر حادثة سیارة مثلا، أو كانت المرأة في حال
د الحاجة      ،غیر ذلك  ي أش  وكیف یموت إنسان علي باب مستشفى في بلد إسلامي وھو ف

سان حت        ي إن ف یلق ور؟ وكی بع عق ال أو س ب ض ھ كل لاج، وكأن ى للع ن   إل ط م ھ وس ف
ى             سان بالمحافظة عل زم الإن شریع یل د ت یستطیعون إنقاذه وإسعافھ ولا یفعلون؟ ألا یوج
الج               ف ع ك؟ فكی ي ذل ادرًا عل ان ق ي ك اذه مت ى إنق ل عل حیاة الغیره من بني البشر والعم

  :الفقھ الإسلامي ھذه الحالة؟ ویتثمل الجواب في الآتي

  :صور ھذه الحالة: أولاً

ومي        تتحقق ھذه الحالة     شتھا الی ا ومعای ن وقوعھ في كثیر من الصور التي یمك
ة         ة المؤھل ز الطبی اء والمراك ادات الأطب ذا عی ة، وك ة والخاص شفیات العام ي المست ف
صحة،                 ت إشراف وزارة ال ون تح ي تك بق الت ا س ى الأخص مم لاستقبال المرضي، وعل

سكینھم          راقبتھم وت اء وم شفیات   لأنھ من المفروض على الوزارة متابعة الأطب ي المست ف
انون                زام بالق اء الالت ي الأطب ي، وعل الات المرض تقبال ح ة لاس صحیة العام والوحدات ال

  :ومن ھذه الصور ما یلي. المنظم لھم، وتطبیق اللوائح الصادرة من الوزارة

ة            -١ ھ حال م ترك ام للمریض، ث صد الت د ف ب بع ة الطبی امتناع الحجام الذي ھو بمثاب
 .    ) ١( توقف الدم حتي مات إثر ذلكسیلان دمھ دون الحیلولة من

                                                             
  .، المطبعة الأخیرة بالقاھرة٤٨مجمع الضمانات، محمد غانم البغدادي، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

زف      -٢ ھ ین امتناع الطبیب عمدًا عن علاج المریض الذي حضر إلى المستشفي ودم
اذه رغم               دخل لإنق م یت ھ ول ى حالت ھ عل ب بترك وم الطبی ا، فیق إثر حادثة أو غیرھ

  .وجود الطبیب في عملھ المخول بھ، فیموت المریض نتیجة فعل الطبیب

ام         امتناع الطبیب عن علا    -٣ ام بمھ ن القی ب ع ج المریض عمدًا وذلك بامتناع الطبی
صیر        ق تق ن طری دًا، أو ع عافھ عم ریض دون إس رك الم ة وت ھ الوظیفی واجبات
بط                 ف دم الجرح أو ض ن وق ھ م ب فعل ا یج رك م ي إسعاف المریض بت الطبیب ف
ة       شخیص حال ة لت ل اللازم ات والتحالی دم إجراء الفحوص سكر، أو ع ضغط وال ال

 .ت المریض إثر ذلكالمریض، فیمو

ھ                 -٤ دم قیام ولادة، بع ق ال ا طل ي جاءھ رأة الت تیلاد الم ن اس امتناع الطبیب عمدًا ع
ا       ي أو جنینھ ت ھ ى مات باستیلادھا وتركھا دون تدخلھ الطبي وممارسة عملھ حت

 .أو ھما معًا

ھ       -٥ ك لكن ي ذل ھ عل كل من ترك تخلیص أو إنقاذ أي إنسان معرض للھلاك مع قدرت
ا   ي ك ل، مت م یفع ب     ل ي الطبی ق عل ذا ینطب صھ، وھ ھ تخلی ھ بترك دًا لإھلاك ن متعم

 .)١(بتركھ تخلیص المریض عمدًا

ن          -٦ دًا ع ولو حضر المریض إلي الطبیب وكان في النزع الأخیر فامتنع الطبیب عم
ة            ھ جریم ن ارتكاب ب ع ئل الطبی علاجھ وإنقاذه بحجة أنھ أشرف على الموت، س

 . )٢(الامتناع 

                                                             
، طبعة دار ٢/١١١ طبعة دار المكتب الإسلامي، حاشیة الدسوقي، ٢/٢١شرح الخرشي علي مختصر خلیل، ) ١(

  .إحیاء الكتب العربیة القاھرة

 أن طفلا لدغتھ عقرب فحملتھ أمھ لإحدى  ١٠/١٠/٢٠٠٢ھا الصادر بتاریخ وجاء في جریدة اللواء في عدد    ) ٢(
ت الأم         وس، فأخرج ا فل یس معھ ھ ل تقبالھ لأن ض اس شفى رف ن المست ي، لك ي تبق ة وھ شفیات الخاص المست

ھل أنا جواھرجي؟ وفي حدود الساعتین كان الرضیع فد فارق : مصاغھا وأعطتھ لإداري المستشفى وقال لھا 
اریخ        الحیاة، وتكر  ار بت دة الأخب ا طفح   ٢١/٩/٢٠٠١م، و١٦/٦/٢٠٠١رت مثل ھذه الواقعة في جری م ، ولم

= 



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

  :سلامي من امتناع الطبیب عمدًا عن علاج المریضموقف الفقھ الإ: ثانیًا

تبین من خلال عرض الصور سابقة الذكر أن الفقھاء متفقون علي أن الامتناع       
لاج المریض               ن ع دًا ع ب عم اع الطبی سألة امتن ھ م اول الفق د تن ا، وق یكون سلبًا وإیجابً

سمي وإنم             ذا الم صھا بھ ن   ضمن القواعد العامة للتشریع الإسلامي، ولم یخ ا ع ا عالجھ
اة إلا    ستقیم الحی ذي لا ت شرب ال ل وال ھ كالأك تغناء عن ن الاس ا لا یمك اس بم ق القی طری

  .بھما

زاد،         اء وال ضل الم ع ف وبناء علیھ فقد تكلم السادة الفقھاء عن مسألة حرمة من
  .ونقیس علیھا مسألة الامتناع العمدى من الطبیب عن علاج المریض

  :الماء والزادحرمة منع فضل : المسألة الأولي

ي        سلمین ف ین الم اطف ب راحم والتع اون والت ى التع یم إل شارع الحك دب ال د ن لق
الي ال االله تع ا، فق ور كلھ إِثْمِ  : " الأم ى الْ اوَنُوا عَلَ ا تَعَ وَى وَلَ رِّ وَالتَّقْ ى الْبِ اوَنُوا عَلَ وَتَعَ

دْوَانِ شیر )١("وَالْعُ ن ب ان ب ن النعم ھ- وع ي االله عن الَ- رض الَ:  قَ ولقَ لُ ): "( رَسُ مَثَ
ھُ           دَاعَى لَ ضْوٌ تَ ھُ عُ تَكَى مِنْ المُؤْمِنینَ في تَوَادِّھِمْ وتَرَاحُمھمْ وَتَعَاطُفِھمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْ

  .)٢("سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّھَرِ والحُمَّى

ل                شراب، ب ام وال ن الطع ن الحاجة م د ع ذل الزائ كما ندب الشارع الحكیم إلى ب
الَ - رضي االله عنھ-فع كلھا، فعن أَبي سعید الخدري     والمنا عَ      : " قَ فَرٍ مَ ي سَ نُ فِ ا نَحْ بَیْنَمَ
الَ رسول         ) (النَّبيِّ   مَالاً، فَقَ إذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَھُ، فَجَعَلَ یَصرِفُ بَصَرَهُ یَمینًا وَشِ

= 
سبما        ذھاب ح ن ال الكیل بالناس قام من طلب الطبیب بالذھاب معھ للكشف على والده بذبح الطبیب لامتناعھ ع

  .   م١٤/٩/٢٠٠١جاء في جریدة المساء بتاریخ 

  .٢سورة المائدة من الآیة رقم ) ١(

اطفھم ،     ٢٥٨٦ح مسلم، حدیث رقم     صحی) ٢( زاحم المؤمنین وتع اب ت ، ١٩٩٩ /٤ كتاب البر والصلة والآداب، ب
م     ن   ١/٣٠٩، ٨٠٦الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم، محمد بن فتوح الحمیدي، حدیث رق ة دار اب ، طبع

  .علي حسین البواب. د/ تحقیق. م٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٣بیروت الطبعة الثانیة /  لبنان-حزم 



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

نْ  مَنْ كَانَ مَعَھُ فَضْلُ ظَھْرٍ فَلیَعُدْ بِھِ     ):(( (االله    عَلَى مَنْ لا ظَھرَ لَھُ، وَمَنْ كَانَ لَھُ فَضْلٌ مِ
قَّ  )) زَادٍ ، فَلْیَعُدْ بِھِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَھُ          فَذَكَرَ مِنْ أصْنَافِ المالِ مَا ذكر حَتَّى رَأیْنَا أنَّھُ لاَ حَ

ضْلٍ    ي فَ ا ف دٍ مِنَّ ي ا    . )١("لأحَ ا ف ة، وأم ة العادی الات الطبیع ي الح ھ ف ذا كل الات وھ لح
ذا            م بھ م یق یة، وإن ل الضروریة أو الاستثنائیة فإنھ یجب بذل ما زاد عن الحاجة الأساس

  .فقد آثم

تقاه      "– رحمھ االله  –قال ابن حزم     ن اس الم أن م ي الع وبیقین یدري كل مسلم ف
ھ           مسلم وھو قادر على أن یسقیھ فتعمد ألا یسقیھ إلى أن مات عطشًا فإنھ قد اعتدى علی

  .)٢("بلا خلاف

ھ االله  –ونقل الشیخ محمد أبو زھرة        ھ       "– رحم ون مع ن یك ى أن م اق عل الاتف
ى             ھ حت ا إذا ترك ون آثمً ا یك ضور جوعً خص یت ھ ش داء وأمام ي بی و ف ضل زاد وھ ف

ا         ):" (وأصل ھذا الحكم قول النبي    . )٣("مات یْھِمْ وَلَ رُ إِلَ ا یَنْظُ ھُ وَلَ مْ اللَّ ا یُكَلِّمُھُ ةٌ لَ ثَلَاثَ
ایَعَ           یُزَكِّیھِ لٌ بَ سَّبِیلِ، وَرَجُ نَ ال ھُ ابْ مْ وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِیقٍ یَمْنَعُ مِنْ

ا              اوَمَ رَجُلً لٌ سَ ھُ، وَرَجُ فِ لَ مْ یَ ا لَ ھُ وَإِلَّ ى لَ دُ وَفَ رَجُلًا لَا یُبَایِعُھُ إِلَّا لِلدُّنْیَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا یُرِی
  .)٤("ةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّھِ لَقَدْ أَعْطَى بِھَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَھَابِسِلْعَ

ى      : وجھ الدلالة من الحدیث    وى عل یجب على المسلمین التعاون على البر والتق

ذروا        ضرورة وأن یح شدة وال ة أم ال سعة والحری ان ال واء أك ھ س وا علی ال یكون أي ح

                                                             
م   ) ١( سلم رق حیح م اء ،    ١٧٢٨ص ضل الم اة بف تحباب المواس اب، اس ة ب اب اللقط ین  ٣/١٣٥٤، كت ع ب ، الجم

  .١٨٣٠،٢/٣٥٧الصحیحین البخاري ومسلم، محمد بن فتوح الحمیدي، حدیث رقم 

  .، دار الفكر بیروت١٠/٥٢٣المحلي لابن حزم، ) ٢(

  .١٢٢، صالجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي، الشیخ محمد أبو زھرة) ٣(

إثم من منع ابن السبیل من الماء، متفق : ، كتاب الشرب والمساقاة، باب ٢٦٧٢صحیح البخاري، حدیث رقم     ) ٤(
  .٣/١٧٨علیھ من حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ، 



 

 

 

 

 

 ٣٨٥

اء،  ) (لقد حض النبي غضب االله تعالي ووعیده، و     بالوعید الرجل الذي یمنع فضل الم

  .عندما یكون في فلاة، لأن المحتاج إلیھ سیشرف على الھلاك بھذا المنع، بخلاف غیره

  :حكم أخذ فضل الماء والزاد جبرًا عن صاحبھ: المسألة الثانیة

ان          ھ ك اج إلی ضرورة للمحت د ال ھ وزاده عن ضل مائ ع ف ن من أن م ول ب بق الق س

ن        آثمً ع ع ى امتن ا، والمحتاج إلیھ عند الضرورة یجوز لھ أخذه عن صاحبھ قھرًا عنھ مت

  .بذلھ إلیھ، إلا أن یكون محتاجًا إلیھ في الحال

ى               م عل ھ، ولا أث ق ب ضطر أح ك، لأن الم ى جواز ذل وقد اتفقت كلمة الفقھاء عل

شراب   كما اتفقت كلمة الفقھاء على جواز قتالھم على ال  . )١("أخذه قھرًا وعنوة   ام وال طع

  . )٢(عند الضرورة القصوى

ك    ام مال ال الإم ة :" ق ي المدون سافرین     : ف اء الم ار الم ل الآب ع أھ ي من ت: ف : قل

ي             دونھم ف شرب، أیجاھ أرأیت لو أن قومًا مسافرین وردوا ماء، فمنعھم أھل الماء من ال

ا  ینظر في ذلك، فإن كان ماؤھم مما یحل لھم بیعھ مثل ال: قول مالك أم لا؟ قال    بئر یحفرھ

ثمن، إلا      الرجل في داره أو أرضھ قد وضعھا لذلك یبیع ماءھا، كان لھم أن یمنعوھم إلا ب

أرى           أن یكونوا قومًا لا ثمن معھم، فإن منعوا إلى أن یبلغوا ماء غیر ذلك خیف علیھم، ف

م      . أن لا یمنعوا وإن منعوا جاھدوھم     یھم، فل اف عل ك ضرر یخ وأما ما لم یكن لھم في ذل

وكل بئر كانت من آبار الصدقة، مثل بئر المواشي : قال.  یأخذوا ذلك منھم إلا بثمنأر أن 

ا   روي أھلھ د أن ی ك بع ن ذل ون م لا یمنع شفة، ف م  . وال د ریھ اء بع ل الم نعھم أھ وإن م

ع  : "فقاتلوھم لم أر علیھم في ذلك حرجًا، لأن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال   لا یمن
                                                             

ة  ٣/٣١٧تحفة الفقھاء، علاء الدین السمرقندي،  ) ١( ة   ١٤٠٥/١٩٨٤، طبعة دار الكتب العلمی روت، المدون ، بی
  .١١/٨١، المغنى لابن قدامة ٤/٣٠٨،  مغنى المحتاج، ٤/٤٦٨ للإمام مالك

  .المراجع السابقة) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٨٦

سافرون  : قال ابن القاسم" ماءنفع بئر ولا یمنع فضل ال      ولو منعوھم الماء حتى مات الم

دافعتھم        -عطشًا   ى م وة عل سافرین ق اتھم،       - ولم یكن للم اء دی ة أھل الم ى عاقل ان عل  ك

ي           والكفارة على كل نفس منھم على كل رجل من أھل الماء، والأدب الموجع من الإمام ف

  .)١("ذلك لھم

ل     فإذا أدي منع فضل الطعام والشراب إ    ك قت ى ذل ب عل لى الھلاك بالموت، وترت

سلبیة           ة ال ن صور الجریم  أو –المانع أو الطالب للطعام أو الشراب، كنا بصدد صورة م

  : وھي نوعان–الجریمة بالامتناع 

ى        : الأول سھ معن ي نف ل ف ر یحم ى آخ ة، وبمعن اب جریم ھ ارتك صد ب رك یق ت

دفء       : الإیجاب مثل  ى     حبس شخص ومنعھ الطعام والشراب أو ال اردة حت الي الب ي اللی  ف

ان          ات، وك ى م ا حت مات جوعًا أو عطشًا أو بردًا، أو تركت القابلة سُرَّة مولود بعد قطعھ

ي       )٢(قصد الترك ھنا العمد بقصد الموت      دھا حت ن ولی اع ع ع الرض ي تمن ، وقصد الأم الت

  .)٣(الموت

ا، و        : الثاني ر مطلوبً ون الأم اع  أن تكون الجریمة في الترك نفسھ، بأن یك الامتن

د الحاجة              شراب عن ام وال ذل الطع ن ب اع ع شھادة، والامتن عن معصیة، كالامتناع عن ال

                                                             
وفى (المدونة الكبرى، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني    ) ١( ق ٤/٤٦٨، )ھ ـ١٧٩: المت : ، المحق

  .زكریا عمیرات، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان 

ة، د  ٣/٦٣ارنًا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مق  ) ٢( ب العلمی ھ  / ، دار الكت وھب
ي       ٧/٥٧١الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ   ا ف ة بالأنظمة المعمول بھ لامیة المقارن ، الموسوعة الجنائیة الإس

  . ھــ١٤٢٧، الطبعة الثانیة ١/٦١١المملكة العربیة السعودیة، سعود العتیبي، 

د القاضي،    /  عن علاج المریض دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، د  الامتناع) ٣( شام محم ھ
ر     ٢١٠ص  ة الأزھ لامي جامع صاد الإس ز الاقت ستیر، بمرك الة ماج امعي   ٢٠٠٧، رس ر الج ة دار الفك ، طبع

  .الإسكندریة



 

 

 

 

 

 ٣٨٧

وھنا یسأل من ارتكب . )١(إلیھ، والامتناع عن إنقاذ إنسان مشرف على الھلاك ونحو ذلك

  .)٢(ھذا الجرم عن جریمة عمدیة متى علم نتیجة فعلھ

 منھا في حالة امتناع الطبیب عمدًا آراء الفقھاء وأدلتھم والراجح: المسألة الثالثة 
  : عن علاج المریض

لاج المریض             ن ع ب ع اع الطبی سألة امتن د قاسوا م اء ق أن الفقھ سبق القول ب

ا      ة ومنھ الات مماثل ى ح ھ        "عل ن یملك ھ مم اج إلی ن المحت شراب ع زاد وال ع ال ة من حرم

ھ     ن حاجت م           . فائضًا ع ن آراء وحك اء م سادة الفقھ ھ ال ا وصل إلی ي م اء عل ذه   وبن ي ھ  ف

لاك       المسألة فإنھ ینطبق على مسألة امتناع الطبیب عمدًا عن علاج المریض، بجامع الھ

بھ            ل ش ر قت لاك ھل یعتب ن الھ وع م في كل، ولكن اختلف السادة الفقھاء في حكم ھذا الن

  .عمد، أم قتل عمد، أم لا شيء على الممتنع ولو أدى الامتناع إلى الموت

رأي الأول ة  : ال ب المالكی ة ذھ شافعیة والظاھری ض ال م  ) ٣(وبع ن وافقھ   وم

اني       و الج ب ھ دًا، والطبی ل عم ھ قت ان موت ة، ك ذه الحال ي ھ ات ف ریض إذا م ى أن الم إل

ة                  اذ حال ع مؤھل لإنق ب الممتن ات أن الطبی شرط إثب لامتناعھ عن إنقاذ حیاة المریض، ب

ات    ھ فم اج إلی رابھ للمحت ھ وش ذل طعام ن ب ع ع ى الممتن ا عل ریض، قیاسً ا أو الم جوعً

  .عطشًا

                                                             
ة معاصرة، د          ) ١( انون، قضایا طبی شریعة والق ین ال لاج ب ن الع اع الطبیب ع ى    / امتن راھیم الموس ن إب د االله ب عب

  .م، الریاض٢٠١٠، لعام ٣٨١٢السجل العالمي لمؤتمر الفقھ الإسلامي الثاني، المجلد الرابع، ص 

ل       ) ٢( دھا، دار   ٩/٤٨٢حاشیة الجمل على المنھج لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري، للعلامة سلیمان الجم ا بع  وم
  .الفكر بیروت

  . ١٠/٧١،  المحلي ٨/٥٠یة المحتاج ،، نھا٤/٢٤٢حاشیة الدسوقي، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٨٨

  -:ومن كلام السادة فقھاء المالكیة ما یلي

من منع فضل مائھ مسافرًا عالمًا أنھ لا یحل منعھ وأنھ یموت إن       : "قال المواق 

  . )١("لم یسقھ ماءه، قُتل بھ، وإن لم یرد قتلھ

صَدَ بِ          : "وفي حاشیة الدسوقي   وْ قَ شَّرَابَ وَلَ امَ وَال عَ الطَّعَ نْ مَنَ تص مِمَّ ذَلِكَ ویق

ن          رَوِیِّینَ أَنَّ م التَّعْذِیبَ وَلَفْظُ ابْنِ عَرَفَةَ من صُوَرِ الْعَمْدِ ما ذَكَرَهُ ابن یُونُسَ عن بَعْضِ الْقَ

م     مَنَعَ فَضْلَ مائھ مُسَافِرًا عَالِمًا بِأَنَّھُ لَا یَحِلُّ لھ مَنْعُھُ وَأَنَّھُ یَمُوتُ إنْ لم یَسْقِھِ قُتِلَ بِھِ وَإِنْ ل

ھُ    .  قَتْلَھُ بیده  یَلِ ویلاحظ  . )٢(" "أھـ، فظاھره أَنَّھُ یُقْتَلُ بِھِ سَوَاءٌ قَصَدَ بِمَنْعِھِ قَتْلَھُ أو تَعْذِیبَ

ع أم لا، سواء              ن الممتن صد م ن ق ان ع اع سواء ك ة الدسوقي، أن الامتن لام العلام في ك

  .قصد بھ تعذیبھ أو قصر أو ماطل في إسعافھ دون عذر مقبول

ذلك        : "قال أیضًا  صد ب و ق ومن القتل العمد منع الطعام والشراب عن غیره، ول

صدت            ...التعذیب   إن ق ى الموت ف ا حت ن لبنھ اع م دھا الرض ع ول ومن ذلك أیضا الأم تمن

  .)٣("موتھ قتلت؛ وإلا فالدیة علي عاقلتھا

اذ   : " ویدخل في القتل العمد أیضًا ما قالھ الخرشي         یص أو إنق كل من ترك تخل

ھ             أي إنسان معرض     دًا لإھلاك ان متعم ى ك ل، مت م یفع ھ ل ك لكن ى ذل ھ عل للھلاك مع قدرت

                                                             
  .ھـ١٣٨٨، دار الفكر، بیروت، ٦/٢٤٠التاج والإكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف المواق ، ) ١(

ق ٤/٢٤٢حاشیة الدسوقي، محمد عرفھ الدسوقي ،        ) ٢( سالك       : ، تحقی ة ال روت، بلغ ر بی یش، دار الفك محمد عل
محمد / م، تحقیق١٩٩٥/ھـ١٤١٥ر الكتب العلمیة بیروت، ، طبعة دا٤/١٦٦لأقرب المسالك، أحمد الصاوي،   

  .عبد السلام شاھین

  .٤/٢٤٢حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد عرفھ الدسوقي، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٨٩

ومما لاشك فیھ أن ھذا متصور في ترك الطبیب علاج المریض عمداً . )١("بترك تخلیصھ

  .وإسعافھ حتى الموت

ر    :(سئل الإمام ابن حجر الھیتمي من الشافعیة       ساء ولادة ذك ضرت ن عما إذا ح

تلن    فقطعت إحداھن سرتھ من غیر ربط ون  ل یق ل، فھ ھاھا الباقیات؛ فمات بعد القطع بقلی

د   -رحمھ االله تعالى-أم ھي فقط؟ فأجاب     إن كان القطع مع عدم الربط یقتل غالبًا فھو عم

م          ا إذا ل ھ، أم و أرادن فعل ربط ل ن ال ات م موجب للقود علیھا، وھو ظاھر إن منعت الباقی

ي    یردنھ فھن آثمات أیضًا، لأنھ یلزمھن جمعیًا، فإذا ت    ن دخل ف ركنھ من غیر منع كان لھ

  .) ٢()والقباس وجوب القود علیھا، بل لو قیل بوجوبھ على الكل لم یبعد... الجنایة

ب     ني المطال دَّةً          : " وفي أس ھ مُ بُ ل شَّرَابَ وَالطَّلَ امَ أو ال ھُ الطَّعَ سَھُ وَمَنَعَ و حَبَ ل

اتَ              شًا، وَمَ ا أو عَطَ ا جُوعً ا غَالِبً صْدِ       یَمُوتُ مِثْلُھُ فیھ ورِ قَ دًا؛ لِظُھُ ھِ عَمْ وَدُ لِكَوْنِ ھُ الْقَ  لَزِمَ

دُ              رْدًا، وفَفَقْ را وَبَ انُ حَ عْفًا وَالزَّمَ وَّةً وَضَ وسِ قُ افِ الْمَحْبُ دَّةُ بِاخْتِلَ الْإِھْلَاكِ بِھِ وَتَخْتَلِفُ الْمُ

تْ  الْمَاءِ في الْحَرِّ لیس كَھُوَ في الْبَرْدِ، وَكَذَا یَلْزَمُھُ الْقَوَ       دُ إنْ سَبَقَ لھ جُوعٌ أو عَطَشٌ وَكَانَ

 .)٣("الْمُدَّتَانِ تَبْلُغَانِ الْمُدَّةَ الْقَاتِلَةَ وَعَلِمَھُ الْحَابِسُ لِمَا ذُكِرَ

اء      : القول عندنا : (وقال ابن حزم   ھ لا م أن الذین لم یسقوه إن كانوا یعلمون أن

ى یموت فھ           لا حت ھ أص ھ إدراك دھم، ولا یمكن ود،     البتة إلا عن یھم الع دًا، وعل وه عم م قتل

إن    كثروا أم قلوا، ولا یدخل في ذلك من لم یعلم بأمره منھم ولا من لم یمكنھ أن یسقیھ، ف

ى       كانوا لا یعلمون ذلك ویقدرون أنھ سیدرك الماء فھم قتلوه خطأ، وعلیھم الكفارة، وعل
                                                             

  .، طبعة دار الفكر، بیروت٢/١٢٠شرح الخرشي على مختصر خلیل، محمد الخرشي، ) ١(

  .م١٩٨٣ة دار الفكر بیروت ، طبع٤/٢٢٠الفتاوي الكبرى للإمام ابن حجر الھیثمي ،) ٢(

 بیروت، –، دار الكتب العلمیة ٤/٤زكریا الأنصاري ،/ أسنى المطالب في شرح روض الطالب، شیخ الإسلام    ) ٣(
محمد محمد تامر، روضة الطالبین وعمدة المفتین، النووي، / د: ، الطبعة الأولى، تحقیق  ٢٠٠٠ – ه   ١٤٢٢

  .ه بیروت١٤٠٥، طبعة المكتب الإسلامي ٩/١٢٧



 

 

 

 

 

 ٣٩٠

رِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِ: "عواقلھم الدیة، وبرھان ذلك قولھ تعالي   

دْوَان   إِثْمِ وَالْعُ الي  )١("الْ ھ تع دَى       : " وقول ا اعْتَ لِ مَ ھِ بِمِثْ دُوا عَلَیْ یْكُمْ فَاعْتَ دَى عَلَ نِ اعْتَ فَمَ

الْعَ            : " وقال تعالي  )٢("عَلَیْكُم یْنَ بِ النَّفْسِ وَالْعَ نَّفْسَ بِ ا أَنَّ ال یْھِمْ فِیھَ ا عَلَ أَنْفَ  وَكَتَبْنَ یْنِ وَالْ

صَاصٌ        ي       ) ٣("بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِ سلم ف ل م دري ك ین ی وبیق

ات   ى أن م سقیھ إل د ألا ی سقیھ فتعم ى أن ی ادر عل و ق سلم وھ سقاه م ن است الم أن م الع

دى            ة، وإذا اعت رآن أن    عطشًا، فإنھ قد اعتدى علیھ بلا خلاف بین الأم نص الق ب ب فواج

ھ      دى ب ا اعت رق،       ... یُعتدى على المعتدى بمثل م اري، ولا ف ائع والع ي الج ول ف ذا الق وھ

  .)٤()"وكل ذلك عدوان

ن            ع ع ة أن الممتن شافعیة والظاھری ویتضح من كلام السادة المالكیة وبعض ال

ان الا       اتلاً سواء أك ون ق ك یك ى ذل ادر عل وت وھو ق لاك والم ن الھ ره م اذ غی اع إنق متن

ذا                ره، وأدي ھ صلحة لغی ھ م ا فی ل م ن فع ع ع لاج، أو امتن ام أو الع بتقدیم الماء أو الطع

ق، أو             ي قارعة الطری ا عل ري جریحً ذي ی ب ال د، فالطبی الامتناع إلي الوفاة كان قتل عم

عافھ      ة إس ي حاج و ف ا وھ ل بھ ذي یعم شفى ال ھ أو المست ي عیادت ھ ف ریض لی أتي الم ی

دًا؛ لامتناعھ        وإنقاذه، ویمتنع الطبیب   ھ عم اتلا ل ب ق ان الطبی  عن ذلك فمات المریض، ك

  :عن أداء واجب شرعي بشروط الأتیة

ھ          -١ ون جھل ل محرم، فیك ذا الفع ل أن ھ  علم الممتنع بحرمة ترك الاستغاثة، فإن جھ

وت     ھ بم ود علی ة ولا ق لا عقوب ھ ف اء علی سئولیة، وبن ن الم ھ م ي إعفائ ببًا ف س

                                                             
  .٢سورة المائدة من الآیة رقم ) ١(

  .١٩٤سورة البقرة من الآیة رقم ) ٢(

  .٤٥سورة المائدة من الآیة رقم ) ٣(

  .، طبعة دار المعرفة١٠/٥٢٣المحلي، محمد بن حزم الظاھري، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٩١

ن ق    ر م ذا یظھ ستغیث، وھ ره   الم سابق ذك ة ال ھ "ول المالكی ا أن   عالمً

ھ ل منع زم  ) ١("لا یح ن ح لام اب ن ك ھ إلا   " وم اء البت ھ لا م ون أن انوا یعلم إن ك

  .)٢("عندھم

ھ أن                 ع علم اذ وإسعاف المریض وعلاجھ م دم إنق ب بع ام الطبی وبناء علیھ لو ق

الترك،         ل ب ة قت ن جریم ب ع ترك المریض والحالة ھكذا مات المریض سئل الطبی

ائم                وأ ذر ق لاج لع دون ع ھ المریض ب ان ترك ك أو ك ة ذل ب حرم ما إن جھل الطبی

ة             ي غرف ب ف ان الطبی ن الأول أو ك ة أخطر م ي حال اذ مریض آخر ف ل كإنق بالفع

  .العملیات بالفعل فلا یُسأل الطبیب عن جریمة امتناع

ع   -٢ ون الممتن ب  – ك ع         – الطبی ع م ل ممتن ي ك ذا ف ة المریض، وھك ى إغاث ادر عل  ق

ة  قدرت  لام المالكی ن ك م م ا یفھ ذا م ة، وھ ى الإغاث ادر عل ده الق ھ وح ھ "ھ أن وأن

وھو قادر على أن یسقیھ فتعمد ألا " "، وكلام ابن حزم "یموت إن لم یسقھ ماءه    

، وأما لو )٣("یسقیھ إلى أن مات عطشًا فإنھ قد اعتدى علیھ بلا خلاف بین الأئمة

ھ      سب إلی لا ین ة ف اذ      وجد غیر الممتنع یقوم بالإغاث ن إنق اع ع رك وامتن ة ت  جریم

  .غیره

سبب       -٣  علم الممتنع بما یترتب علیھ تركھ، وھو موت المتروك أو طالب الاستغاثة ب

شروط           . الامتناع ت ال اتلاً، وإذا انتف ان ق ع ك ي الممتن شروط ف فإذا توافرت ھذه ال

ن                 ھ م ون فعل ود، ویك ب الق دًا ولا یج ل عم ون القت ھ لا یك السابقة أو إحداھما فإن

                                                             
  .٨/٣٠٤التاج والإكلیل للمواق، ) ١(

  .١٠/٥٢٣المحلي لابن حزم، ) ٢(

  .المرجعین السابقین) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

صد      ولھم    . )١(قبیل الخطأ؛ یوجب علیھ الدیة والكفارة لانتفاء الق ى ق تدلوا عل واس

  -:بما یلي

  .)٢("فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُم: "  قولھ تعالي-١

ب الممت     :وجھ الدلالة من الآیة   م أن الطبی ن وافقھ ة وم سادة المالكی ع  اعتبر ال ن

الترك       اني ب ب الج ن الطبی صاص م ب الق ھ، فوج اتلا ل ریض ق عاف الم لاج وإس ن ع ع

ھ           ضي من ھ یقت اء أن ر بعض العلم ل   –والامتناع، وذك ن القات ھ إلا     – أي م لَ ب ا قَتَ ل م  بك

  .)٣(الخمر وآلة اللواط

ھُ   وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُھَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْ  : " قولھ تعالي  -٢ ھِ إِنَّ رُهُ عَلَى اللَّ

الِمِینَ  بُّ الظَّ ا یُحِ ة)٤("لَ ھ الدلال و   : " ، وج ة نح واز مقابل ى ج ل عل ة دلی الآی

  .)٥("الجاھل والأحق یمثل فعلھ

ي  : " قال– رضي االله عنھ  –روي عن أبي ھریرة      -٣ سلم   ): "(قال النب ل الم ك

  .)٦("على المسلم حرام دمھ ومالھ وعرضھ

د ن الح ة م ھ الدلال ھ : یثوج ا،  ) (أن ا دونھ نفس أو م ى ال داء عل رم الاعت ح

ھ  صدي ل دخلوا بالت سلمین أن یت ى الم ب عل دي-ووج ا  - المعت ب ھن ھ، والطبی  ورد ظلم
                                                             

  .٨/٣٥٠ج والإكلیل، التا) ١(

  .١٩٤سورة البقرة من الآیة رقم ) ٢(

روت،   ١/١٦٠ھـ ٥٤٣أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد االله العربي المتوفى    ) ٣( ة، بی ، طبعة دار الكتب العلمی
  . محمد عبد القادر عطا/ م، ت٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣طـ

  .٤٠سورة الشورى، الآیة رقم ) ٤(

  .١٢/٥١روح المعاني ، للألوسي، ) ٥(

اره،        ٢٥٦٤صحیح مسلم، حدیث رقم   ) ٦( ھ واحتق سلم وخذل م الم اب تحریم ظل ، ٤/١٩٨٦، كتاب البر والصلة ب
  .٣/١٧٢الجمع بین الصحیحین، مرجع سابق، 



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

معتدي والتصدي لھ یكون بالقصاص منھ إذ أنھ اعتدى على نفس بالامتناع عن علاجھا 

  .وإسعافھا

زف  وبناء علیھ فلا یجوز للطبیب أن یستخف بالنفس البشریة     ولا أن یتركھا تن

ل                ھ یتحم ا فإن ا وإحیائھ ى إنقاذھ ادر عل اء وھو ق ن الأطب ك م ل ذل ن فع ى تموت، وم حت

  .نتائج تركھ، لأنھ یعد متجاوزًا لحدود الشرع

  : ومن المعقول

ھ   -١  أن الامتناع والترك نوع من أنواع الاعتداء، وكل اعتداء یستوجب الاعتداء علی

ة     بمثلھ، ولما كان الاعتداء بالا  صاص عقوب ان الق تلا، ك متناع في ھذه الصورة ق

  .لھ

ة        ")١(وقال أحد العلماء المعاصرین    -٢ ي الجمل صور ف وأن ما قرره ابن حزم وھو ی

اب      الترك ارتك صد ب الترك، إذا ق ون ب ة تك رون أن الجریم ذین ی اء ال رأي الفقھ

الترك            صد ب دًا، وإذا ق ل عم ان القت ل، ك اء القت ع الم صد بمن إذا ق ة، ف ع جریم بمن

رك                ببھا الت ون س ة یك ل جریم ذا ك ضًا، وھك دًا أی ان عم ل ك الغذاء أو الحبس القت

ل،      رك القت ى الت المقصود فیھ ھذه السببیة، وإن لم تقصد السببیة ولكن ترتب عل

  ".فاعتبر القتل خطأ في نظر ابن حزم

ة إذ لا       -٣ ة الإیجابی ة الجریم ل عقوب  إذا ثبت أن الامتناع عمدًا فإن عقوبتھ تكون مث

دواء،       اء أو ال ام أو الم ع الطع فرق بین من یقتل بالسیف ومن یقتل بالامتناع بمن

  .ولأن العبرة بالمقاصد لا بالوسائل

                                                             
  .١٢٧الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي، محمد أبو زھرة، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

رك          -٤ ى ت ر جرأة عل م أكث إن عدم محاسبة الأطباء على ترك علاج المریض یجعلھ

  .)١(أرواح الناس وأبدانھم وھذا أمر لا تقره الشریعة الإسلامیة

ذكر أن ا     و            والجدیر بال رك ول سلبیة أو الت ة ال ي الجریم ضمان ف وا ال ة جعل لمالكی

ل            نح الجلی ي م اء ف ره، ج ھ لغی سبب   : " بسبب ترك المواساة التي وجبت علی و ضمن ب

وب            ھ لث اج ل آلا، أو احت الا وم ھ ح ترك مواساة وجبت علیھ لغیره ولو بخیط مستغنى عن

ة، أي لخیاطة جرح و         ا لجائف ي     أو جائفة دابة لا یموت ھو بموتھ ن آدم أصل الجوف م

سھ أو             ة نف ھ لخیاطة جائف ھ رب أجنبي إن خاطھ بھ سلم فلم یدفعھ لھ ومات، فإن احتاج ل

دابتھ التي یموت بموتھا فلا یجب علیھ دفعھ لغیره، ومثل الخیط الإبرة وكل جرح یخشى   

ل           ي الأك ھ ف ن عادت صحة لا ع ك ال ا یمل ل عم ضل أي فاض ة، وف وت كالجائف ھ الم من

ھ         والشرب من طع   رك دفع ش فت الجوع أو العط ام أو شراب لشخص مضطر خیف موتھ ب

  .)٢("لھ ومات فیضمن دیة خطأ إن تأول في منعھ وإلا اقتص منھ

وبناء على ھذا الرأي یمكن القول بأن جریمة امتناع الطبیب عن علاج المریض      

  :قد اكتملت عناصرھا وأركانھا وھي

لاك، وام     -١ ة للھ ة أو معرض ي مھلك س ف د نف ا    أن توج ن إنقاذھ ب ع ع الطبی تن

 .وعلاجھا

ع   -٢ دور الممتن ي مق ون ف ب"أن یك واء  " الطبی لاك س ي الھ ع ف ن وق یص م تخل

لا     ھ ف ر قدرت ي غی ان ف و ك ث ل ب، بحی إرادة الطبی ك ب ره، وذل المرض أو غی ب

                                                             
د، ص ) ١( ن محم یس ب ة، ق سئولیة الطبی ان، د١٧٢الم ة دار الإیم ة، ، طبع ة الرابع ي، الطبع ام ١٤٣٤ب ـ، أحك ھ

  .٣٦٧الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا، للشنقیطي، طبعة مكتبة الصحابة، ص

  .م ١٩٨٩/ ھـ١٤٠٩، دار الفكر ٢/٤٤٤منح الجلیل شرح على مختصر خلیل، الشیخ محمد علیش، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

الي     ھ تع اق، لقول ا لا یط ف بم ھ لا تكلی سأل؛ لأن ا    : " ی سًا إِلَّ ھُ نَفْ فُ اللَّ ا یُكَلِّ لَ

 .)١("وُسْعَھَا

  .  وقوع الضرر بالمریض -٣

ذھب أنصار ھذا الرأي إلى أنھ لا شيء ولا مسئولیة على الطبیب : الرأي الثاني

ة وبعض          و حنیف ام أب الممتنع وإن أدي تركھ إلى موت أو ھلاك المریض، وھذا قول الإم

سن       )٢(الشافعیة ن الح د ب ف ومحم و یوس ھ      )٣(، ، بینما یري أب سبب فی ل بالت د قت ھ یع ؛ أن

ة ؛ تیلاء        الدی د اس المنع عن دفْ ف شرب وال ل وال ي إلا بالأك اء لآدم ھ لا بق    لأن

ل          ي القت تص ف سبب، ولا یق ل بالت ھ قت ھ ولكن الجوع والعطش والبرد علیھ یكون إھلاكًا ل

ة       ى حنیف ر            . بالتسبب عندھما وعند أب ھ تعتب دة قتل اع قاص دھا الرض ع ول ي تمن الأم الت ك

ى       . جابيقاتلة عمدًا، ولو أنھا لم تأت بعمل إی       ك إل ن ذل د م ى أبع ب إل بل إن أبا حنیفة ذھ

ى         سھ معن ي نف ل ف ذي یحم اع ال دًا الامتن دًا متعم ان قاص ب وإن ك ضمن الطبی ھ لا ی أن

  .الإیجاب

ویبدو لي أن أبا حنیفة والشافعیة یحملون الترك فیما سبق ذكره من ترك الغیر         

سبب    جائعًا أو عطشانًا أو من غیر علاج، على أن الترك لیس سببً         ا ال لاك، وإنم ا في الھ

في الھلاك ھو الجوع والعطش والمرض، وبذلك لا تنسب للممتنع جنایة الترك، وھذا ما       

  -:یظھر من كلامھم

                                                             
  .٢٨٦سورة البقرة من الآیة رقم ) ١(

شربیني،        ٧/٢٣٤بدائع الصنائع للكاساني،    ) ٢( ب ال اج للخطی ى المحت روت، مغن ة، بی  ٤/٣٠٩، طبعة دار المعرف
  .ھـ١٣٨٦، طبعة مصطفي البابلي الحلبي، الطبعة الأخیرة، ٨/١٦٢ط،ـ دار الفكر بیروت، نھایة المحتاج، 

لتشریع ، طبعة دار المعرفة، بیروت، ا٣٨٦/٥، الدر المختار ورد المحتار، ٧/٢٣٤بدائع الصنائع للكاساني، ) ٣(
  . ٧٣/٢الجنائي مقارنًا بالقانون الوضعي، المستشار عبد القادر عودة، 



 

 

 

 

 

 ٣٩٦

شًا    "قال صاحب بدائع الصنائع     ا أو عط ات جوعً ولو طین على أحد بیتًا حتى م

ا   ھ قولھم ة، وج ضمن الدی دھما ی ة، وعن ي حنیف د أب یئًا عن ضمن ش صاحبان(لا ی إن ) ال

د            المنع عن شرب، ف ل وال ي إلا بالأك اء للآدم ھ لا بق الطین الذي علیھ تسبیبٌ لإھلاكھ، لأن

ق              ى قارعة الطری ر عل ر البئ بھ حف ھ فأش ھ ل . استیلاء الجوع والعطش علیھ یكون إھلاك

أن الھلاك حصل بالجوع والعطش لا بالتطیین ولا صنع   : "ولأبي حنیفة رحمھ االله تعالي    

  .)١("لعطشلأحد في الجوع وا

وبناء علیھ فلا ضمان على الممتنع من إعطاء الطعام والشراب للمحتاج إلیھما       

لاج، لأن            ھ الع ویقاس علیھ امتناع الطبیب عن تقدیم الخدمات الطبیة للمریض أو إعطائ

الھلاك حصل بالجوع والعطش لا بالحبس عنھما ولا بمنع العلاج بل بالمرض، ولا دخل        

  .ش أو المرضلأحد في الجوع أو العط

ك           "وأیضا   ال ذل ات، ومث ى م ل حت م یفع لاك، فل ن الھ سان م : من أمكنھ إنقاذ إن

ضل       " ھ ف ن إعطائ ن رآه م ع م ب، وامتن ن الطل ھ، وعجز ع تد جوع سان اش ن رأي إن م

ك              ى ذل ھ عل ع قدرت ا م م ینجھ منھ د  –طعامھ حتى مات، أو رأي إنساناً في مھلكة فل  فعن

ھ          ع –الحنفیة والشافعیة والحنابلة     م یھلك ھ ل ع، لأن ى الممتن دا أبي الخطاب لا ضمان عل

ب                م یطل ضطر ل ان الم ة إذا ك د الحنابل م عن ذا الحك أثم، وھ ھ ی ا، لكن ھ مھلكً ولم یحدث فی

ھ              ة لأن منع ذه الحال ي ھ ضمن ف ھ ی ات فإن ى م الطعام، أما إذا طلبھ فمنعھ رب الطعام حت

  .)٢(منھ كان سبباً في ھلاكھ

                                                             
  .م١٩٨٢، طبعة دار الكتاب العربي، بیروت، ٢٣٥، ٧/٢٣٤بدائع الصنائع، للكاساني، ) ١(

ة،  ) ٢( ة الكویتی وعة الفقھی ة دار    ١١/٢٠٤الموس ة، طبع لامیة الكویتی شئون الإس اف وال دار وزارة الأوق ، إص
  .، طبعة دار الكتب المصریة١/٩٥ الكویت، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، السلاسل،



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

ا،        : "الأنصاريوقال شیخ الإسلام زكریا      ات جوعً ھ وم ذه من ن أخ إن عجز ع ف

  .)١(فلا ضمان على الممتنع، إذا لم یحدث منھ فعل مُھلك، ولكنھ یأثم

زاد أو                اء أو ال دیم الم ن تق ا ع ان ممتنعً وھنا لم یتحمل الممتنع ضمانًا سواء أك

نع               ن ص یس م ا ل ا الجوع والمرض، وھم اع وإنم یس الامتن لاك ل بب الھ العلاج، لأن س

  .متنع، غایة ما في الأمر أن الممتنع یقع علیھ الإثم، ومن ثم فلا قصاص منھالم

 رضي االله –وفي ھذا یقول الشیخ محمد أبو زھرة تعلیقًا على الإمام أبي حنیفة  

ة،            :"–عنھ   ا للدی تلاً موجبً شراب ق ام وال بل إن أبا حنیفة لا یعتبر القتل بالمنع من الطع

تدل  . )٢("یجابي، وھو تغلیق الأبواب حتى مات جوعًامع أن ھذا المنع اقترن بعمل إ       واس

  -:أصحاب ھذا القول بما یلي

  .)٣("وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ: "  قولھ تعالي-١

  .)٤("مَا یُرِیدُ اللَّھُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ: "  وقولھ تعالي-٢

ة  ھ الدلال لام : وج فات الإس ن ص رج    إن م ضع الح سر ی ھل می ھ س ف أن  الحنی

ى                     دل عل ات ت ل أنواعھ، والآی ضیق بك ع ال ى رف ي الحرج یعن اد، ونف والمشقة على العب

  .، ویدخل في ذلك امتناع الطبیب عن الإسعاف)٥(عموم النفي في كل أنواع الحرج

                                                             
صاري،      ) ١( ا الأن ب، زكری رح روض الطال ي ش ب ف ني المطال روت،    ١/٥٧٢أس ة، بی ب العلمی ة دار الكت ، طبع

 منھج الطلاب، محمد محمد تامر، الطبعة الأولي، حاشیة البجیرمى على شرح    / د: م، تحقیق ٢٠٠٠/ھـ١٤٢٢
  .، طبعة المكتبة الإسلامیة، تركیا٤/٣٠٩سلیمان بن عمر البجیرمي، 

  .١٤٠الجریمة والعقوبة، محمد أبو زھرة، ص) ٢(

  .٧٨سورة الحج من الآیة رقم ) ٣(

  .١٨٥سورة البقرة من الآیة رقم ) ٤(

  .ر، بیروت ط، دار الفك١/٣٥٤أضواء البیان في إیضاح القرآن، محمد الأمین المختار، ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

نْ یُشَادَّ الدِّینَ أَحَدٌ إِلَّا إِنَّ الدِّینَ یُسْرٌ وَلَ:" قَالَ) ( عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -٣
  .)١("غَلَبَھُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ

جعل الدین یسر، وقد ساق أحادیث كثیرة في ) (أنھ  : وجھ الدلالة من الحدیث   
  .)٢("بالحنفیة السمحةبعثت ): "(ھذا الشأن منھا قولھ 

ر             ن غی ب للمریض م رك الطبی أن ت ھ ب ویجاب على الإمام أبي حنیفة ومن وافق
ن         ا ورد ع ل، لم ن عم دیث   ) (علاج أو إسعافھ فیھ خیانة لما وُكِل فیھ الطبیب م ي ح ف

ولُ ) (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ    : یَقُولُ"عَبْدَ اللَّھِ بْنَ عُمَرَ    مْ رَاعٍ وَ  : "یَقُ نْ    كُلُّكُ سْئُولٌ عَ مْ مَ كُلُّكُ
ھِ،         نْ رَعِیَّتِ رَعِیَّتِھِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَھْلِھِ وَھُوَ مَسْئُولٌ عَ

ا      ي مَ ادِمُ رَاعٍ فِ ا، وَالْخَ نْ رَعِیَّتِھَ سْئُولَةٌ عَ ا وَمَ تِ زَوْجِھَ ي بَیْ ةٌ فِ رْأَةُ رَاعِیَ یِّدِهِ وَالْمَ لِ سَ
الَ       دْ قَ سِبْتُ أَنْ قَ نْ       : وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، قَالَ وَحَ سْئُولٌ عَ ھِ وَمَ الِ أَبِی ي مَ لُ رَاعٍ فِ وَالرَّجُ

  . )٣("رَعِیَّتِھِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ

تُ عَا  :" وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ قَالَ      شَةَ   أَتَیْ ا   -ئِ ھُ عَنْھَ ىَ اللَّ أَلُھَا  - رَضِ  أَسْ
تْ  : فَقُلْتُ. مِمَّنْ أَنْتَ : فَقَالَتْ. عَنْ شيء  صْرَ، فَقَالَ مِعْتُ     : رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ مِ ا سَ رُكَ مَ ي أُخْبِ إِنِّ

ى شَیْئًا فَشَقَّ عَلَیْھِمْ اللَّھُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِ« :یَقُولُ فِي بَیْتِي ھَذَا ) (مِنْ رَسُولِ اللَّھِ 
  .)٤(»فَاشْقُقْ عَلَیْھِ، وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَیْئًا فَرَفَقَ بِھِمْ فَارْفُقْ بِھِ

                                                             
م     ) ١( ھِ              ٣٩صحیح البخاري، حدیث رق ى اللَّ دِّینِ إِلَ بُّ ال لَّمَ أَحَ ھِ وَسَ ھُ عَلَیْ لَّى اللَّ يِّ صَ وْلُ النَّبِ سْرٌ وَقَ دِّینُ یُ اب ال ، بَ

  .١/١٦الْحَنِیفِیَّةُ  السَّمْحَةُ ،

ر  ٧٦١٣مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، حدیث رقم  ) ٢( ر،  ٤/٥٥٥الھیثمي ،  ، نور الدین علي بن أبي بك ،دار الفك
  .رواه الطبراني وفیھ عفیر بن معدان وھو ضعیف: ه ، وقال١٤١٢بیروت 

دُنِ،      ٨٩٣صحیح البخاري ، حدیث رقم    ) ٣( رَى وَالْمُ ي الْقُ ةِ فِ اب الْجُمُعَ ق ٢/٥، بَ ن ناصر     : ، تحقی ر ب محمد زھی
  .الناصر، دار طوق النجاة

م   ) ٤( دیث رق سلم، ح ضی١٨٢٨صحیح م اب ف ة    ، ب ق بالرعی ى الرف ائر والحث عل ة الج ادل وعقوب ام الع لة الإم
، ذكر دعاء المصطفى صلى ٥٥٣، صحیح ابن حبان، حدیث رقم ٣/١٤٥٨والنھي عن إدخال المشقة علیھم ،

ى شرط     : ، قال شعیب الأرنؤوط٢/٣١٣االله علیھ و سلم لمن رفق بالمسلمین في أمورھم ،  إسناده صحیح عل
  .مسلم



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

ة           ذه المھن تھن ھ وم أن ام ا ی ة، تحملھ سئولیة اجتماعی فمسئولیة الطبیب ھنا م

لاج المریض أو إسعافھ و        ن ع ك     وأقسم على ذلك، وأن مجرد تخَلِیھ ع ى ذل ادر عل ھو ق

  .ولم یوجد غیره فھو ضامن لما یترتب على ذلك من آثار للمریض

الي  -٣ عَھَا      : " قولھ تع ا وُسْ سًا إِلَّ ھُ نَفْ فُ اللَّ ا یُكَلِّ ة    . )١("لَ ن الآی ة م : وجھ الدلال

ات " ي الموافق شاطبي ف ال ال ات  ": ق شاق والإعن ف بال ى التكلی صد إل م یق شارع ل إن ال

  .)٢("فیھ

لا          والطبیب ال  ھ ف وق طاقت ممتنع عن علاج المریض إن كان الأمر شاقًا علیھ وف

ة                 ن الأشكال المھنی أي شكل م ن علاجھ ب شيء علیھ ولاضمان، وكذا من كان عاجزًا ع

ي           ھ لا دخل للمرض ف ضًا لأن ھ أی لا ضمان علی الطبیة، وإن كان امتناعھ لغیر ما سبق ف

سبب المرض و              ات المریض ل د م دون     جسم المریض للطبیب، وق ب ب ھ الطبی یس بترك ل

  .علاج

درة     : القول الثالث  ذھب أنصار ھذا القول إلى أن الممتنع عن إنقاذ غیره مع الق

ة         ن الحنفی صاحبین م ة وال علي إنقاذه یعتبر فعلھ قتل شبھ العمد، وإلى ھذا ذھب الحنابل

  -:ومن أقوال أصحاب ھذا المذھب. )٣( أبي یوسف ومحمد بن الحسن–

ي              ولو طین علي أحد   " د أب یئًا عن ضمن ش شًا لا ی ا أو عط ات جوعً ى م ا حت  بیتً

  .)٤("یضمن الدیة) أي الصاحبان(حنیفة، وعندھما 

                                                             
  .٢٨٦ من الآیة سورة البقرة،) ١(

  . ١٢١/ ٢الموافقات للشاطبي ،) ٢(

دائع الصنائع   ٨/٣٣٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین ابن نجیم الحنفي،   ) ٣( ، دار المعرفة، بیروت، ب
  .٩/٥٨١، المغنى لابن قدامة ٧/٢٣٤للكاساني، 

  .٧/٢٣٤، بدائع الصنائع، ٨/٣٣٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین ابن نجیم الحنفي ،) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

ھ         " ھ دیت ھ یلزم ك أن ى ھل ل حت م یفع ة فل ن مھلك سان م اء إن ھ إنج ن أمكن ل م ك

  .)١("لاشتراكھما في القدرة على سلامتھ وخلاصھ من الموت

ام وشراب     : "وقال ابن قدامة   ى طع اه      وإن اضطر إل ھ إی ھ فمنع ھ من ره فطلب  لغی

ر          ي  -مع غناه عنھ في تلك الحال فمات بذلك ضمنھ المطلوب منھ، لما روي عن عم  رض

ذه           -االله عنھ  ھ أخ ده، ول ي ی  أنھ قضى بذلك؛ ولأنھ إذا اضطر إلیھ صار أحق بھ من ھو ف

عامھ قھرًا، فإذا منعھ إیاه تسبب إلى ھلاكھ بمنعھ ما یستحقھ فلزمھ ضمانھ كما لو أخذ ط      

ل              ذي یقت ل ال ذا الفع د ھ ھ تعم وشرابھ فھلك بذلك وظاھر كلام أحمد أن الدیة في مالھ لأن

  .)٢("مثلھ غالبًا

ن                 ع ع ب الممتن ذھب أن الطبی ذا الم اء أصحاب ھ وبناء على كلام السادة الفقھ

ل       ة لأھ ھ الدی ھ بدفع من فعل ریض ض وت الم ي م سبب ف ریض وت عاف الم لاج أو إس ع

ب               -المجني علیھ -المریض ت أن الطبی ى ثب لاج، مت ن الع ھ وامتناعھ ع ى ترك  عقوبة عل

ب    ھ، ولا یعاق ة ل ة الطبی لاج والخدم دیم الع ھ بتق ف آلام عافھ وتخفی ى إس ادرًا عل ان ق ك

  -:واستدل أصحاب ھذا المذھب بما یلي. )٣(بعقوبة الجریمة الإیجابیة

سٍ  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَا: "قولھ تعالي  ئِیلَ أَنَّھُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْ

دْ          ا وَلَقَ اسَ جَمِیعً أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّ

                                                             
وفى      ) ١( ح المت ن مفل د ب ن محم راھیم ب ع، إب رح المقن دع ش ـ٨٨٤(المب ب،   ٨/٢٩٤، )ھ الم الكت ة دار ع ، طبع

م، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، ٢٠٠٣/ھـ١٤٢٣الریاض، طبعة 
ن سلیمان المرداوي الدم             ي ب سن عل و الح دین أب وفى (شقي الصالحي  علاء ال ، دار ١٠/٤٠، )ھ ـ٨٨٥: المت

  .ھـ١٤١٩إحیاء التراث العربي بیروت لبنان، الطبعة الأولى 

، طبعة دار الفكر، بیروت، ٩/٥٨١المغنى في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، عبد االله بن أحمد بن قدامة، ) ٢(
  . ھـ١٤٠٥الطبعة الأولي، 

  .، دار الفكر، بیروت١٢٦لإسلامي، الشیخ محمد أبو زھرة، ص الجریمة والعقوبة في الفقھ ا) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٠١

دَ    نْھُمْ بَعْ رًا مِ مَّ إِنَّ كَثِی اتِ ثُ لُنَا بِالْبَیِّنَ اءَتْھُمْ رُسُ سْرِفُونَ جَ أَرْضِ لَمُ ي الْ كَ فِ ھ . )١("ذَلِ وج

شرفة           : "الدلالة من الآیة   س م اذ نف ة لإنق ي واجب وأن ھذا یدخل فیھ إغاثة الملھوف وھ

وت         لاك والم ى الھ شرف عل سان م اذ إن ي إنق ة ف صلحة الراجح لاك، لأن الم ى الھ عل

امن ل     . )٢("أولى لاج وإسعاف المریض ض دث   وبناء علیھ فالطبیب الممتنع عن ع ا یح م

رق            م تف ة ل سلم؛ لأن الآی ر م لھ من مضاعفات وموت، ولا فرق بین مریض مسلم أو غی

  .بینھما في الإحیاء والقتل

و               ھ ول ره ل ل غی سھ، أو قت ھ لنف لا یجوز قتل والمریض أیًا كان مرضھ وحالتھ ف

ك،      ي ذل ھ ف و أذن ل  بالامتناع عن علاجھ أو إسعافھ أو تقدیم ما یلزم لبقاء حیاتھ حتى ول

ك         ل الحرام فھو لا یمل ھ لا یحل لأن الأول انتحار، والثاني عدوان على الغیر بالقتل، وإذن

  .روحھ حتى یأذن لغیره أن یقضي علیھا

دیث   ي الح ى        " وف سقوه حت م ی سقاھم فل ات فاست ل أبی ى أھ لا أت   أن رج

ا       )٣(" الدیة - رضي االله عنھ   -ماتوا فأغرمھم عمر     ره م ع غی ن من ى أن م ل عل  وفیھ دلی

ذلك       سبب ب ھ مت ات ضمنھ؛ لأن ك فم ي ذل ھ عل ع قدرت راب م ام أو ش ن طع ھ م اج إلی یحت

  .لموتھ

ول ن المعق ل  : وم ى فع اس عل ین الن اون ب ع روح التع اع یرف رك والامتن أن الت

س           اذ الأنف ى إنق ث عل الخیر والمعروف، وإنقاذ الأنفس عن طریق الإیجابیة في الفعل ح

                                                             
  .٣٢سورة المائدة من الآیة رقم ) ١(

مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجد    ) ٢(
ي ا      ٣/٢٧١، راھیم الثعلب ن إب د ب سابوري،  ، الكشف والبیان، أبو إسحاق أحمد بن محم ة دار  ٣/٣٦٦لنی ، طبع

  .الإمام أبي محمد بن عاشور/م، الطبعة الأولي، تحقیق٢٠٠٢إحیاء التراث العربي، بیروت، 

، دارة ٧/١٣٥نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ) ٣(
  .٩/٥٨١الطباعة المنیریة، المغنى 



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

ات    ات  من الھلكة، وأن ذلك من أعظم القرب الي   .  وأجل الطاع ھ تع لا بقول ن أجل   : "عم م

  . الآیة.......ذلك كتبنا على بنى إسرائیل 

ك              : وخلاصة ما سبق   ى ھل لاج المریض حت ن ع دًا ع ب عم ع الطبی ھ إذا امتن أن

  . المریض وجب على الطبیب أن یدفع الدیة لأھل المریض لقتلھ شبھ العمد للمریض

ھ     ومما لاشك فیھ أن من أسباب الھلاك الم      سان لأخی ن الإن سبب م رض، فبذل ال

دیم                  ھ وتق لاج أو تغذیت ن ع بب م أي س لاك ب ن الھ ھ م اذ ل الإنسان في إنقاذه مرضھ، إنق

  .الطعام والشراب وكل ما یبقي على حیاتھ

اع        ین الامتن دًا وب ریض عم لاج الم ن ع ب ع اع الطبی ین امتن اس ب ھ القی وج

  :المؤدي للھلاك كمنع فضل الزاد والشراب

أن مسألة امتناع الطبیب تشبھ تمامًا مسألة الترك التي أدت بذاتھا إلى   یبدو لي   

اع   سألة امتن ن م م م رك أع سألة الت ق، فم صوص مطل وم وخ ا عم لاك، إلا أن بینھم الھ

ا،  : الطبیب عن العلاج فھذا امتناع مخصوص، أما الترك       فھو امتناع عن الإغاثة وغیرھ

ة      كالامتناع عن تقدیم مطلوب الشھادة عندما ت    ات العینی ائر الواجب ذا س ھ، وھك تعین علی

ذ                  ن منق یس م ك ول ى ذل ادر عل لاك وھو ق فالذي یمتنع عن إنقاذ إنسان شارف على الھ

  .)١(سواه، وكان ھذا الإنقاذ لا یعود علیھ بضرر فإنھ متسببًا في إھلاكھ على أقل تقدیر

دما لا          ة الخطر عن ي حال ون  وأن مسألة امتناع الطبیب عن علاج المریض ف یك

م،        ة والحك ي العل اق ف ام الانطب طبیب سواه یقوم مقامھ؛ تنطبق على المسألة السابقة تم

ى   : فیكون حكم الامتناع التحریم مع ضمان الإتلاف، وعلتھ       الامتناع المقصود المؤدي إل
                                                             

، المجلد الرابع، ٣٨٢٠عبداالله بن إبراھیم الموسى، ص /ب عن العلاج بین الشریعة والقانون، دامتناع الطبی) ١(
ن سعود                   د ب ام محم ة الإم ة معاصرة، جامع اني، قضایا طبی لامي الث ھ الإس ؤتمر الفق إصدار السجل العلمي لم

  .م٢٠١٠الإسلامیة، طبعة 



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

ة      اس تعدی ذا أس رع، وھ ل والف ي الأص دة ف ي واح اذ، فھ ى الإنق درة عل ع الق لاك م   الھ

ي موضوع القی       ارك           الحكم ف ى الت ضمان عل ول بوجوب ال رجیح الق ب ت ذا ناس اس، ولھ

بب               لاك المریض دون س ي ھ سبب ف ا ت اذ المریض مم للإنقاذ، والطبیب امتنع وترك إنق

  .مقبول

ة ن تیمی ال اب ث   : "وق رم حی ل المح ة فع ن عقوب م م ب أعظ رك الواج ة ت عقوب

المحرمات، وأن مثوبة بنى آدم على ترك الواجبات أعظم من مثوبتھم على ترك    : "یقول

  .)١("عقوبتھم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتھم على ترك المحرمات

  :الموازنة والترجح بین أقوال الفقھاء

سادة          ذھب ال ان م ي رجح ین ل اء تب سادة العلم سابقة لل وال ال لال الأق ن خ م

ع               ب الممتن ى الطبی ة عل ن وجوب الدی ة م الحنابلة ومن وافقھم صاحبي الإمام أبي حنیف

  . تقدیم علاج أو إسعاف المریض عمدًا وتركھ حتى الموت بلا عذر أو مبرر شرعيعن

ة     ا حنیف ام أب ول الإم ي أري أن ق ھ   –وإنن ي االله عن ن  – رض ھ م ن وافق  وم

ة،            سئول بالكلی ر م ب غی ب الطبی الشافعیة لا یمكن القول أو العمل بھ، وذلك باعتبار جان

لا     وأنھ لا ضمان علیھ، لأن العمل بھ یؤدي إلى       ي ب رك المرض ي ت  التھاون من الأطباء ف

ة                 فھم بملائك لا وص اء، ولخ دي الأطب ي ل وازع الطب دون أن یتحرك ال علاج أو إسعاف ب

  .الرحمة والرأفة، ولا یكفي في جانبھم الإثم والتوبیخ واللوم

ة     ھ مغال وأما القول بالقصاص من الطبیب الممتنع عمدًا عن علاج المریض ففی

بیب فعل أدي لقتل المریض أو یوصف فعلھ بأنھ قاتل، وأنا كل ما قام إذ لم یصدر من الط  

                                                             
لامي بجده       ، مجلة مجمع الفقھ  ٢٠/١٣٢مجموع الفتاوى لابن تیمیة     ) ١( ؤتمر الإس ابع لمنظمة الم لامي الت الإس

٤/١١١١.  



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

تلا           بھ الطبیب بھ ھو الامتناع عن تقدیم المساعدة وإنقاذ المریض، والامتناع لا یسمي ق

  .)١(ولا عدوانًا فلا یوجب القصاص

  :جریمة امتناع الطبیب عن علاج المریض عمدًا في القانون الوضعي*

راح   ة نظر ش رت وجھ وة     تغی ة دع ن تلبی ب ع اع الطبی سألة امتن ي م انون إل  الق

  :المریض بین القدیم والحدیث

دیمًا ي     : ق تنادًا إل ریض اس وة الم ة دع زم بتلبی ر مل ب غی رون أن الطبی انوا ی ك

ة               اع المجرد جریم ل الامتن لا یمث ھ ف اء علی راد؛ وبن ع الأف ل م ي التعام الحریة المطلقة ف

  .وبة إلا بنصاستنادًا إلي أنھ لا جریمة ولا عق

دیثًا ا ح ي    : وأم ول إل سابق وتح دأ ال ن المب ع ع ضاء یتراج ھ والق ذ الفق د أخ   فق

ابط            ر؛ وض اءة للغی ھ إس ذا فی ھ ھ ان امتناع ي ك ع مت ب الممتن سئولیة الطبی رار م   إق

ا              ب مھم ون، فالطبی د الع ن م ھ م ال تمكن ذلك أن یكون المریض في خطر والطبیب في ح

صل     یكن ملزم بأن لا یتخلي عن وا       ل أن ت جبھ الإنساني، وألا یعرض المریض للخطر قب

سانیة           ادئ الإن ره المب ا لا تق ذا م لاج وھ صوص      )  ٢(إلیھ ید الع لال الن ن خ ك م ین ذل ویتب

  : الأتیة

م    ) ٣٧٧/٧(نصت المادة   صري رق ات الم سنة  ) ٥٨(من قانون العقوب م ١٩٣٧ل

م  انون رق دل بالق سنة ) ١٦٩(المع ھ١٩٨١ل ي أن ب بغرا" م عل ة یعاق اوز مائ ة لا تج م
                                                             

، ٤٧٦محمد على على عكاز، ص / حالات امتناع الطبیب عن إسعاف المریض وحكمھا في الفقھ الإسلامي، د) ١(
  .م٢٠١٨مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، بنات دمنھور، العدد الثالث، المجلد الأول، 

ان   ١٣٤المدنیة والجزائیة بین النظریة والتطبیق، بسام محتسب باالله، ص   المسئولیة الطبیة   ) ٢( ة دار الإیم ، طبع
ه، امتناع الطبیب عن علاج المریض بین الشریعة والقانون، عبد االله بن إبراھیم ١٤٠٤دمشق الطبعة الأولي 

  .٣٨٤٠الموسي، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

ة       ال الأتی ن الأفع لا م ب فع ن ارتك ل م ھ ك صلحة     : جنی ي أداء م ل ف ع أو أھم ن امتن   م

ة         ي حال ضاء ف ة الاقت ن جھ ك م ب ذل د طل ا عن ادرًا علیھ ان ق ساعدة، وك ذل م   أو ب

ق أو        ة قطع الطری ي حال ذا ف حصول ھیاج أو غرق أو فیضان أو حریق أو نحو ذلك، وك

ل   " ة، أو حالة تنفیذ أمر أو حكم قضائي    النھب أو التلبس بالجریم    ي ك والنص ھنا عام ف

  .امتناع

وقد اتجھت الكثیر من التشریعات إلي فرض التزام على الأطباء بعلاج المرضى 

ى            دخل العاجل وعل التھم الت ستدعى ح ین للخطر وت في الحالات التي یكونوا فیھا معرض

  :سبیل المثال

ي  ) ٦٣(م في المادة ١٩٤٥ لسنة ٢٥قانون العقوبات الفرنسي القدیم رقم    والت

شخص          " تنص على أنھ   دم ل ن أن یق ع ع ي خطر   –یعاقب كل من امتن ساعدة أو  – ف  الم

شكل خطر               ك لا ی ا أن ذل ھ طالم ب ل صي أو یطل ھ الشخ ھ بفعل ن أن یقدم العون الذي یمك

ره    ت           " علیھ أو علي غی اع تح ب بالامتن ي ترتك ة الت ن الجریم د م نص للح ك ال اء ذل وج

ادة             ستار   د بص الم سي الجدی ات الفرن انون العقوب اء ق م ج ة، ث ل  ٢٢٣٤/٦الحری  لیحم

  .)١(ذات المعني

كل من یمتنع عن " من قانون العقوبات علي أن  ٣٢٣وفي ألمانیا نصت المادة     

ان        ذي ك تقدیم المساعدة أثناء الحوادث أو الخطر أو الطوارئ بالرغم من أھمیة ذلك وال

                                                             
ادة ) ١( ر الم واردة  ٦٣/١تعتب صوص ال صدرًا للن دیم م سي ق ات فرن نفس   عقوب رى ب ات الأخ وانین العقوب ي ق ف

ادة   ٤٤ عقوبات سویسري، والمادة ٢٨ عقوبات إیطالي، والمادة    ٥٩٣المعني كالمادة    ویتي، والم  عقوبات ك
 عقوبات جزائري وغیر ذلك، ینظر جریمة امتناع الطبیب عن ٤٥١/٩ عقوبات بحریني، والمادة ٣٠٥، ٣٠٤

شور   ٢/١٣٤٧عبد القادر الحسیني إبراھیم، /میة، دالمساعدة في القانون الجنائي والشریعة الإسلا       ، بحث من
  .م الجزء الثاني٢٠٢٢بمجلة كلیة الشریعة والقانون بأسیوط العدد الرابع والثلاثون ینایر 



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

سھ         یتوقع منھ في ھذه الظروف خا      ي نف ا دون خطر جوھري عل ك ممكنً ان ذل صة إذا ك

ة               ام أو الغرام ن ع د ع دة لا تزی بس م ون عرضة للح وق الأخرین؛ یك " ودن انتھاك حق

ة        ذلك أن غالبی ویلاحظ أن النص جاء عامًا وأوسع نطاقًا من النص الفرنسي، ویلاحظ ك

صر         ح ال نص الواض ذا ال ل ھ ن مث ة م ار   التشریعات العربیة والإسلامیة خالی ي اعتب یح ف

  .)١(الامتناع جریمة یعاقب علیھا القانون

ي   ) ١٧(وفي الأردن في المادة      ام    " من الدستور الطبي الأردن ب إتم ي الطبی عل

ھ      ددة حیات ریض المھ ي للم عاف الأول وم بالإس صاصھ وأن یق ھ أو اخت ي عمل ھ ف مھمت

  .)٢("بالخطر ما لم تكن ھناك قوة قاھرة تحول دون ذلك

ھ  " نص) ٢١(م في المادة  ١٩٧٥لسنة  ) ٧(ماراتي رقم وفي القانون الإ   علي أن

ھ خارجة            ن حالت م تك لا یجوز أن یمتنع الطبیب عن علاج مریض أو إسعاف مصاب ما ل

رب     ي أق ھ إل م یوجھ ة ث ة اللازم عافات الأولی ھ الإس ري ل ھ أن یج صاصھ وعلی ن اخت ع

ك      ي ذل ب ف ومي إذا رغ شفى حك ا     " مست ي ع زام عل ي الالت نص صریح ف ب وال تق الطبی

  .)٣(بالكشف علي المریض وتوضیح كل ما یلزم لعلاجھ

لاج             ن ع ب ع اع الطبی ة امتن ام جریم والعناصر التي یرتكن إلیھا القانون في قی

  :المریض

 .وجود إنسان حي في خطر -١
                                                             

 عقوبات أفغانستانى یعاقب الممتنع  بدون مبرر مقبول بالحبس ٣٥٤، وفي المادة ٢/١٣٤٩المرجع السابق ) ١(
  .ھر أو غرامة لا تزید عن ستة آلاف أو كلا العقوبتینمدة لا تزید عن ستة أش

  .المرجع السابق نفس الصفحة) ٢(

ة   / المسئولیة الجنائیة عن أخطاء الأطباء في القانون الجنائي لدولة الإمارات العربیة المتحدة، د ) ٣( یوسف جمع
  .، طبعة منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت١٠٠یوسف الحداد، ص



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

 .وقوع الضرر -٢

 .إمكان تقدیم المساعدة -٣

ع وذ      -٤ ي الممتن ن   أن یكون الامتناع عمدًا، أو تقصیرًا أو بسبب ما ینسب إل ك یمك ل

 .الرجوع إلي تقدیره بالرجوع إلي العرف وأھل الخبرة في كل ما سبق

وم               ي وجوب أن یق ا عل انون الوضعي اتفق لامي والق ھ الإس إن الفق ھ ف وبناءً علی

امنًا أو                  د ض ھ وعلاجھ للمریض وإلا عُ ن ممارسة عمل ھ م ة إلی ھ المخول الطبیب بمھمت

  .مریضمسئولا لما یحدث للمریض نتیجة عدم علاجھ لل



 

 

 

 

 

 ٤٠٨



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

  المبحث الثاني
امتناع الطبيب عن علاج المريض إهمالا وتقصيرا
ً ً  

  

ون                  صور أن یك لاج المریض، یت ن ع دًا ع ب عم ن الطبی كما یتصور الامتناع م

ذل      ب أن یب ي الطبی الامتناع من الطبیب في صورة الإھمال والتقصیر، وھو ما یوجب عل

ھ   في علاجھ للمریض قدرًا من العنایة والرعایة من أ    ن علت فائھ م ذا   )١(جل ش اس ھ  وأس

ادة          ي الم ب ف صھ  ) ١٤(الالتزام ما جاء في لائحة آداب مھنة الط ا ن ب أن   " م ى الطبی عل

زم  " یبذل كل ما في وسعھ نحو مرضاه، وأن یعمل علي تخفیف الألم     وبناء علیھ متي الت

ي            ار ف ھ، والمعی وط ب دور المن ام بال د ق ك  الطبیب ببذل ما في وسعھ لعلاج المرض فق ذل

  .معیار الطبیب المتوسط، وإلا أتھم بالتقصیر والإھمال

لو فرض أن شخصًا اعتدى على آخر بقطع  : صورة الامتناع في الإھمال الطبي   

روح      ب المج الج الطبی م یع ھ فل ھ وعلاج ب لمداوات ى الطبی روح إل ذھب المج بعھ، ف أص

داواة الجرح حت         ل م ب، وأھم د أھل الط ادة عن رة المعت ة المعتب رح  بالطریق وث الج ى تل

سئولیة             ل الم ة یتحم ذه الحال ي ھ ب ف إن الطبی وتسمم، مما تسبب في موت المجروح؛ ف

ا        بع، وإنم والضمان ولا مسئولیة على الجاني؛ لأن الموت ما جاء من الجنابة على الأص

ا         ة م ن ممارس ب ع اع الطبی ریض بامتن ب للم لاج الطبی ة ع ي طریق ال ف ن الإھم اء م ج

مثل تلك الحالة وأھمل في مداواتھ، والإھمال في جانب الطبیب جري علیھ أھل الطب في  

                                                             
د القاضي،    / لاج المریض دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، دالامتناع عن ع  ) ١( شام محم ھ

ة            ١٢٤ص   ر الجامعي الطبع ة دار الفك ة الأزھر، طبع ز الاقتصادي بجامع ي المرك ستیر مقدمة ل ، رسالة ماج
  . م٢٠٠٧الأولي 



 

 

 

 

 

 ٤١٠

دیم أي    )١(من أسباب ضمان الأطباء، لاعتباره متعدیًا      ن تق ، وھذا أیضًا بمثابة امتناعھ ع

ریض       ظ الم ى لف ھ حت ب ل ة ونظر الطبی رًا رحم ھ منتظ ریض وترك لاج للم إسعاف أو ع

  .أنفاسھ الأخیرة

ن    ل ع و       وأما حالة التقصیر وھي لا تق ا ل ان كم ا متلازم ال إذ كلاھم ة الإھم  حال

ن        ریض، أو ع ة الم ب لحال دواء المناس ف ال ن وص اع ع ق الامتن ب بطری صر الطبی ق

  .)٢(إسعافھ غیر الكامل أو غیر المتقن عند أھل الطب

ال            ى للمریض نتیجة إھم وع ضرر فعل ب وق سئولیة وضمان الطبی ویشترط لم

لا یترتب علیھ مسئولیة ما لم ینشأ عنھ ضرر،  وتقصیر الطبیب، وذلك لأن الإھمال ذاتھ      

ة المریض دون أن            ي حال ھ ف ع تعامل ب م ھ الطبی والضرر قد یكون نتیجة فعل خطأ قام ب

                                                             
  .٣/٧شرح زاد المستقنع، محمد بن محمد المختار الشنقیطي، ) ١(

و ) ٢( ن ص اریخ          وم رام بت دة الأھ ي جری اء ف ا ج صیر م ال والتق ق الإھم ریض بطری لاج الم ن ع اع ع ر الامتن
وان  ٨/٤/١٩٩٥ الي        :  تحت عن د االله تع ي ی اء إل د الأطب ن ی سان المصري م ا ذھب     " الإن ا ملخصھ أن زوجً م

ا فأخذھا إلي بزوجتھ إلي مستشفى الھرم لإجراء عملیة اللوز وبعد خروجھا فؤجي لیلا أنھا تنزف دمًا من فمھ
سالفة   ) مصطفي محمود ( أقرب مستشفى بالمھندسین   لعمل اللازم ، ورفضت استقبالھا لأنھا لم تقم بالعلمیة ال

ل     شفى الأم ي مست ر ف رر الأم رى وتك ي الأخ ت ھ ین ورف شق بالمھندس شفى دم ي مست ذھب إل ذكر، ف ال
توقیع شیك لھا بقیمة العلاج ولولا ذلك بالمھندسین، ثم توجھ بھا إلي مستشفى الھرم فرضت استقبالھا إلا بعد 
  .لذھبت الزوجة نتیجة الإھمال والامتناع عن تقدیم المساعدة الطبیة لھا

م أن زوجة تقدمت بشكوى للنیابة العامة تتھم فیھا مستشفى من ٢١/١٢/٢٠٠٠وفي جریدة الحوادث بتاریخ 
  .المستشفیات بالإھمال وعدم إسعاف زوجھا مما تسبب في وفاتھ

ي   اریخ    وف ة بت دة الجمھوری اب       ٢٢/٨/٢٠٠٢جری اة مدرس ش ي وف سببوا ف ا ت شفى م اء في مست م أن الأطب
ي   ...نتیجة إھمالھم  الخ والحالات التي تسببت في وفاة المرضي نتیجة الإھمال والتقصیر أكثر من أن تحصي ف

ر        ع كثی ن بعضھم لمتن لاج     البلاد كلھا، ولولا الخوف من تطبیق القانون والوازع الدیني ع ن ع اء ع ن الأطب م
شفیات         رب المست ي أق النزول إل ن ب ك یمك ق ذل ع ولتحقی سمع وبصر الجمی ن م د ع ك ببعی یس ذل المرضى ول

  .الخ...لمشاھدة وفحص حالات المرضى



 

 

 

 

 

 ٤١١

ھ             ب علی اع، إذ الواج یراعي الأصول العلمیة واجب إتباعھا، وقد یكون نتیجة ترك وامتن

  .إنقاذ حیاة المریض

ال و     ھ الإھم ذي مرجع اع ال ي أري أن الامتن اه     وإنن ب تج ن الطبی صیر م التق

ذه الأصول              ن ھ ب، والخروج ع ة الط ة لمھن اع الأصول العلمی المریض مرجعھ عدم إتب

  .، وعدم إتباعھا أمر خطیر یعرض حیاة المریض للھلاك المحقق)١(العلمیة

  :وتتحقق ھذه الأصول متى توافر شرطان

ص     : الأول ة المخت دارس الطبی ل الم رة مث ة معتب ن جھ ادرة م ون ص ة أن تك

اني  ة، الث ات الطبی اث والدراس لاحیتھا  : بالأبح ا وص رة بكفاءتھ ل الخب شھد أھ أن ی

  .)٢(للتطبیق

ن         صرًا ع ومتى ثبت أن الطبیب قد خرج عن ھذه الأصول العلمیة الطبیة عُد مق

ن                  ا م ھ بیانً در ب د ص ا ق لوبًا طبیً ستخدم أس أداء مھام وظیفتھ، كما لا یجوز للطبیب أن ی

لوبًا    الجھات الطبیة العلی   اك أس ا كوزارة الصحة العالمیة باعتباره غیر صحیح، أو أن ھن

، وإذا ترتب على ما سبق )٣(أفضل وأمثل منھ وإلا عُد مھملاً عن إتباع قیام مھام وظیفتھ

نص            ي ت ل الطب ة للعم وانین المنظم ضرر للمریض، ضمن الطبیب، ولأھمیة ذلك نجد الق

                                                             
ي  : الأصول العلمیة لمھنة الطب   ) ١( ھي الأصول الثابتة والقواعد المتعارف علیھا نظرًا وعملیًا بین الأطباء، والت

ي       یجب أن یُلم   ل الطب ل طبیب وقت قیامھ بالعم ا،       : أنظر .  بھا ك ة علیھ ار المترتب ة والآث ام الجراحة الطبی أحك
  .٤٧٣للشنقیطي، ص

  .١٦٠أسامھ عبد االله قاید، ص/ المسئولیة الجنائیة للأطباء، د) ٢(

ن الطرق  ویشترط في الطبیب الناجح أن یتماشي مع النظریات الحدیثة التي یثبتھا أھل الاختصاص، خاصة أ     ) ٣(
ع             ظ الأنفس ودف ة لحف شریعة الموجب ع مقاصد ال ق م الحدیثة أكثر أمانًا وأخف ضررًا من سابقھ، وھذا ما یتف

ر. الضرر  اء، د: أنظ ة للأطب سئولیة الجنائی د، ص/الم د االله قای امة عب شاطبي، ١٦١، ١٦٠أس ات لل ، الموافق
  . ٨٣، الأشباه والنظائر للسیوطي، ص ٢/١٠



 

 

 

 

 

 ٤١٢

ائل    دث الوس ى أح اء عل لاع الأطب وب إط ى وج لاج  عل رق الع شخیص وط رة للت  المعتب

  .)١(الحدیث

ق      ریض بطری لاج الم ن ع ع ع ب الممتن مان الطبی ي ض اء ف وال العلم ن أق وم
  -:الإھمال والتقصیر ما یلي

ان      : " قال ابن قدامة   - اوز قطع الخت ل أن یتج ده، مث فأما إن كان حاذقًا وجنت ی
ر محل القطع، أو یق        ي غی ضھا، أو قطع ف سان     إلى الحشفة أو إلى بع ن إن سلعة م طع ال

ذا،             باه ھ ھ وأش فیتجاوزھا، أو یقطع بآلة كآلة یكثر ألمھا، أو في وقت لا یصلح القطع فی
ال، ولأن             لاف الم بھ إت أ، فأش د والخط ف ضمانھ بالعم ضمن فیھ كلھ؛ لأنھ إتلاف لا یختل

  .)٢("ھذا فعل محرم فیضمن سرایتھ كالقطع ابتداء

ضمان،   فدل علي أن مجاوزة الخاتن والقاطع      ب لل للحدود المعتبرة للختان موج
ھ  ي قول ھ ف وع بحرمت رم : "ومقط ل مح ذا فع ره  "ولأن ھ ا اعتب ل، كم ى الأص رده إل ، ف

ھ      ك بقول ة وذل ى وجھ الجناب ة القطع عل داء : "بمثاب القطع ابت ى   "ك دل عل ھ ی ذا كل ، وھ
ة             ام مھن ام بمھ اء القی ا أثن د بھ ب والتقی ب  وجوب اعتبار الأصول العلمیة لمھنة الط الط

  .والعمل بھا، وأن مخالفتھا على وجھ الإھمال والتقصیر موجب للمسئولیة

شافعي  ام ال ده الإم ذي أك ر ال و الأم ھ –وھ ي االله عن ھ– رض ر : " بقول وإذا أم
ا               ل م ان فع إذا ك ھ، ف ن فعل وا م ھ فتلف ھ، أو یُبَیطر دابت تن غلام ھ، أو یُخَ الرجل أن یُحَجم

ھ،         یفعل مثلھ مما فیھ الصلاح للمفعول     لا ضمان علی صناعة ف ك ال م بتل ل العل د أھ  بھ عن
  .)٣("وإن كان فعل مالا یفعل مثلھ من أراد الصلاح وكان عالمًا بھ فھو ضامن

                                                             
دین، ص  / مصطفى عبد اللطیف؛ د/ قوانین مزاولة مھنة الطب، د   سلوكیات وآداب و  ) ١( ال ال ، ١٨ھاني أحمد جم

  .دار المطبوعات الجامعیة

  .٦/١٣٣المغنى لابن قدامة، ) ٢(

روت  ٦/١٧٢) ه٢٠٤الوفاة / ١٥٠سنة الولادة ه(الأم للشافعي، محمد بن إدریس الشافعي  ) ٣( ، دار المعرفة، بی
  .ه١٣٩٣



 

 

 

 

 

 ٤١٣

ة         وھنا اعتبر الإمام الشافعي أن التقصیر والإھمال من الطبیب في ممارسة مھن
ة      ع   وعدم إتباع الأصول العلمیة موجب للضمان، وأما إذا اتبع الأصول العلمی ھ وم لمھنت

  .ذلك وقع ضرر بالمریض فلا ضمان على الطبیب

وإن كان الخاتن عارفًا بالصناعة، وختن : "وھذا ما أكده الإمام ابن القیم بقولھ    
ضمن سرایة                   م ی ا، ل صناعة حقھ ى ال ھ، وأعط ھ مثل تھن فی ذي یخ زمن ال ي ال المولود ف

ا رح اتفاقً ین   )١("الج اء نب سادة الفقھ ض ال صوص بع رض ن د ع ف ، وبع م، اختل آرائھ
السادة الفقھاء حول حالة امتناع الطبیب عن علاج المریض بطریق الإھمال أو التقصیر  

  -:إلى ما یلي

ول الأول لاج   : الق ن ع صیره ع ب أو تق ال الطبی ى أن إھم ة إل ب المالكی ذھ
صد        وافر الق م یت و ل ب، ول المریض متى ترتب على ذلك موت المریض، اقتص من الطبی

تص   المعنوي في ارتك  ة، فیق اب مثل تلك الجرائم، لأن قصد القتل لیس شرطًا عند المالكی
ي                وع النتیجة وھ صده لوق م یق ذیب أو ل ذلك التع صد ب و ق شراب ول ممن منع الطعام وال

  .)٢(الموت، ومن ذلك منع الأم ولدھا من لبنھا عمدًا فمات

یط     "وعندھم أیضا    أن یكون بإنسان جرح في جسده ویكون مع شخص آخر خ

ھ        أو   ھ جرحھ، فیمنع مخیط لم یوجد عند وھو مستغنى عنھ فیطلبھ منھ المجروح یخیط ب

ضمان                 ذا ال ة، وك ى العاقل ة عل ون الدی ا أن تك منھ حتى یموت فإنھ یضمن، والضمان ھن

                                                             
ن  ) ١( یم، ص  تحفة المودود لاب ن حجر الھیثمي،       ١٥٣ الق رى لاب ة الكب اوى الفقھی ن مؤاخذة    "٤/٢٢٠، الفت ع

ن      : معالجة المرضي ما نصھ   الطبیبات بتركھن    ر فقطعت إحداھن سرتھ م وسئل عما إذا حضر نساء ولادة ذك
ان  : "لھاالله بقو غیر ربط، ونھاھاً الباقیات، فمات بعد القطع بقلیل، فھل یقتلن أو ھي فقط؟ فأجاب رحمھ       إن ك

ا، وھو        ود علیھ و        القطع مع عدم الربط یقتل غالبًا، فھو عمد موجب للق ربط ل ن ال ات م ظاھر إن منعت الباقی
ي     أردن فعلھ، أما إذا لم یردنھ فھن آثمات أیضا، لأنھ        ن دخل ف یلزمھن جمیعًا، فإذا تركنھ من غیر منع كان لھ

  .ابقوقد سبق ذكر ھذا الكلام في المبحث الس" الجنایة

ھ الدسوقي،         ) ٢( ر، محمد عرف شرح الكبی ى      ٤/٢٤٢حاشیة الدسوقي على ال تح العل روت، ف ر بی ة دار الفك ، طبع
  .م١٩٥٨، طبعة مصطفي البابي الحلبي، الطبعة الأخیرة، ١/١٨٥المالك للقاضي علیش، 



 

 

 

 

 

 ٤١٤

ا                ك جوعً ى ھل ھ حت ن اضطر إلی على شخص مكلف معھ فضل طعام أو شراب فمنعھا مم

اس أو     أو عطشًا فإنھ یضمن سواء كان المضطر حیوانً    ضل لب ذا ف ا أم لا، وك ا أم لا ناطقً

  .)١" (...ركوب 

ا       صر بم ازاة المق شروعیة مج ى م دل عل ا ی ولھم بم ى ق ة عل تدل المالكی واس

الي       ا     : " اقترفت یداه، ومن ذلك قولھ تع یِّئَةٌ مِثْلُھَ یِّئَةٍ سَ زَاءُ سَ الي  ) ٢("وَجَ ھ تع : "  وقول

دُوا   : " ،وقولھ تعالي) ٣("ا عُوقِبْتُمْ بِھِوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَ    یْكُمْ فَاعْتَ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَ

  .)٤("عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ 

ب           : وجھ الدلالة  د ارتك اون ق ل أو المتھ صر أو المھم أن الطبیب الجاھل أو المق

لمھنة أو الامتناع خطأ فادحًا حیث تعدى على نفوس المرضى وأرواحھم بجھلھ بمبادئ ا 

  .عن علاجھم بطریق الإھمال والتقصیر، فتعین الضمان علیھ

اني ول الث لاك   : الق ى ھ و أدي إل ب ول ب الطبی ي جان صیر ف ال أو التق إن الإھم

ا              رك وكلاھم اع أو الت فھ بالامتن ة، بوص صاص ولا دی المریض فلا یترتب علیھ حد ولا ق

أثم     یشكل جریمة سلبیة لا ید للطبیب في موت المر         ن ی ن مرضھ، ولك یض، وإنما مات م

  . رضي االله عنھ–الطبیب ویعذر، وإلى ھذا ذھب الإمام أبى حنیفة النعمان 

  :واستدل أصحاب ھذا القول بما یلي

الى -١ ھ تع سَبَتْ         : "  قول ا كَ ا مَ عَھَا لَھَ ا وُسْ سًا إِلَّ ھُ نَفْ فُ اللَّ ا یُكَلِّ   لَ

ا           وَعَلَیْھَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَ     رًا كَمَ ا إِصْ لْ عَلَیْنَ ا تَحْمِ ا وَلَ ا رَبَّنَ ا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَ
                                                             

  .، دار الفكر، بیروت٣/٢٢شرح الخرشي على مختصر خلیل، محمد الخرشي، ) ١(

  .٤٠رى من الآیة رقم سورة الشو) ٢(

  .١٢٦سورة النحل من الآیة رقم ) ٣(

  .١٩٤سورة البقرة من الآیة رقم ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤١٥

ا                   رْ لَنَ ا وَاغْفِ فُ عَنَّ ھِ وَاعْ ا بِ ةَ لَنَ ا طَاقَ ا لَ ا مَ ا تُحَمِّلْنَ ا وَلَ ا رَبَّنَ نْ قَبْلِنَ ذِینَ مِ ى الَّ ھُ عَلَ حَمَلْتَ

  .)١("وَارْحَمْنَا

 االله تعالى لم یكلف نفسًا مالا تطیق، وأنھ لما نزلت ھذه الآیة      أن: "وجھ الدلالة 

ت            ل، فنزل ن قب وبھم م دخل قل ف  : "والتي قلبھا دخل في قلوب الصحابة شيء لم ی لا یكل

ت   : "یقول) (والنبي " ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا     ..... االله نفسًا    د فعل  أي –ق

وم    :" عند قولھ تعالى إلى أن انتھي –أن االله تعالى قد فعل     ى الق صرنا عل أنت مولانا فان

  .)٢("قد فعلت: قال) (ومقول " الكافرین

اس  -٢ ن عب ن اب ا  – وع ي االله عنھم ول االله –رض ال) ( أن رس إن االله : "ق

  .)٣("الخطأ والنسیان، وما استكرھوا علیھ: تجاوز عن أمتي

ة  ھ الدلال دم     : وج ئ وع ن المخط م ع ع الإث ن رف ریح ع دیث ص ھ، الح   مؤاخذت

صر   ل والمق ب، والمھم ل القل و عم ا ھ اب إنم واب أو العق ي الث ھ ف ول علی   لأن المع

  .لا قصد لھ

ذھب أنصار ھذا القول إلى أن إھمال الطبیب وتقصیره متى ترتب : القول الثالث

ذا   . علیھ موت المریض، عُد الطبیب قاتلا شبھ عمد، یوجب علیھ الضمان بالدیة         ى ھ وإل

  -: واستدل أنصار ھذا القول بما یلي)٤("ذھب الشافعیة

                                                             
  .٢٨٦سورة البقرة من الآیة رقم ) ١(

ي    ١٩٩٢/١٤٢٠، طبعة طبیة للنشر والتوزیع طبعة ١/٧٢٩تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر،   ) ٢( ـ والحدیث ف ھ
  .الصحیحین

ھ،      ) (  كتاب أخباره ٧٢١٩ حدیث رقم –صحیح ابن حیان    ) ٣( ظ ل اب فضل الأمة واللف عن مناقب الصحابة، ب
  .ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه: ، وقال٢/٢١٦مستدرك الحاكم 

  .ھـ١٣٨٦، طبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأخیرة، ٤/٩نھایة المحتاج ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤١٦

ل          -١ د أھ د عن شًا، عُ ا فاح أ خطئً ھ وأخط ا بمھنت ان حاذقً و ك ب ول  أن الطبی

  .)١(التخصص مھملاً أو مقصرًا، ویسأل عن إھمالھ وتقصیره ویضمن نتیجة فعلھ

 الإجماع قائم على أن الخاتن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضھا فعلیھ -٢

ھ   أ ب ا أخط ة    . )٢("م ین لمھن ا ممارس لاق باعتبارھم اتن والح املون الخ دیمًا یع انوا ق وك

  .الطب، وبناء علیھ ما یجري علیھ یجري على الطبیب إذا أھمل أو قصر

سبب       : القول الرابع  ب أن المریض یموت ب م الطبی ھ إذا عل ذھب أنصاره إلى أن

ھ لا یموت            م أن صاص، وإن عل ب الق ى الطبی ب عل صیره وج و    إھمالھ وتق ا فھ ھ غالبً من

  .)٣("الدیة"شبھ عمد وجب على الطبیب فیھ الضمان 

م                  و ل ھ یموت ل ب أن م الطبی ن عل ة م ات العینی ن الواجب في ھذه الحالة أصبح م

ره، وإلا         د غی م یوج یسعفھ فیجب فیھ القصاص متى كان قادرًا على إسعافھ وعلاجھ، ول

  .)٤("ضمن نتیجة فعلھ

صیر     ما ذھب إلیھ الشاف   : الرأي الراجح  ال والتق ة الإھم عیة بأن الامتناع في حال

ذا     "الدیة"یعد الطبیب قاتلا شبھ عمد یوجب الضمان علیھ        ك بھ ب لا یھل ي الغال ، لأنھ ف

الفة         اء س وال الفقھ الإھمال، وقصد الإھلاك لیس متوفرًا، وھذا ھو الرأي الأوسط بین أق

  .الذكر

وافر     ولكي یضمن الطبیب فعلھ الممتنع عنھ بموجب الإھما    زم ت ل والتقصیر یل

  -:العناصر الآتیة
                                                             

  .راجع ما سبق ذكره من أقوال الشافعیة) ١(

  .١١٤ع لابن المنذر، صالإجما) ٢(

  .١٢٠/١٠٢المعنى لابن قدامة، ) ٣(

  .، طبعة المؤسسة السعودیة، بمصر٢٨١الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة،لابن القیم، ص) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤١٧

ال     : الخطأ الطبي : الأول ا الإھم ویتنوع حسب خطأ الطبیب وجسامة فعلھ، ومنھ

ھ         ھ أو إھمال ن خطئ سئولاً ع ان م ي ك والتقصیر، فمتى ثبت في جانب الطبیب الخطأ الطب

  .متى تسبب في ذلك ضرر بالمریض. )١(أو تقصیره

ي      وقوع ضرر بالمریض سواء   : الثاني ي الأول ھ، وف  أكان بسوء حالتھ أو بوفات

ي أداء            صیر ف ب أو تق ال الطبی یمكن تدارك الخطأ، وإذا لحق بالمریض ضرر نتیجة إھم

ھ  )٢(مھام وظیفتھ سُأل عن ذلك وضمن، وھناك من یري     أن الطبیب لا یُسال إلا عن خطئ

ى الم    أ   الجسیم، ولكن الاتجاه السائد الآن لا یفرق بین الضرر الواقع عل ین خط ریض وب

بعض أن            ري ال سیر، وی ھ الی سیم وخطئ ھ الج ین خطئ ادي وب ھ الع الطبیب المھني وخطئ

  .خطأ الطبیب ینتفي كلیة إذا كان عملھ فیھ نفع للمریض وأداءه بقصد حسن

ل          ى عم ة عل سرایة المترتب ضمان ال  ولقد اختلف الفقھاء في تحدید المقصود ب

روط إ    ل ش ذا العم ستوف ھ م ی ب إذا ل ھ الطبی ین    –باحت ره ب سابق ذك لاف ال ى الخ  عل

 خاصة في حالة إجراء الجراحة بغیر –أو لاشي مما سبق " الدیة"الفقھاء، أو الضمان    

  .إذن المریض أو بإذنھ متى كان إذنھ غیر معتبر

شًا      : الرابطة السببیة بین الخطأ والضرر    : الثالث ون فاح أ أن یك ي الخط د ف ولاب

ن أراد          وھو الذي لا یمكن أن یقع فیھ        ھ مم ھ مثل الا یفعل ب م ل الطبی إن فع ب آخر، ف طبی

د                ا عن ارف علیھ دود المتع ھ الح ي عمل اوزه ف امن لتج الصلاح وكان عالمًا بھذا فھو ض

ب         صناعة الطبی م ب ل العل د أھ أھل المھنة، وأما لو كان فعل الطبیب ھو ما یفعلھ مثلھ عن

                                                             
سام  / ، المسئولیة الطبیة المدنیة الجزائیة؛ د١١٦الحسینى، ص/ المسئولیة المدنیة عن الأخطاء المھنیة، د  ) ١( ب

  .١٣٧محتسب باالله، ص

  .١٠الخطأ الطبي في نطاق المسئولیة المدنیة، مرجع سابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤١٨

 علاقة سببیة بین خطأ الطبیب ، لابد من وجود)١(فلا ضمان علیھ وإن ارتكب خطأ یسیرًا     

سرایة    ین ال ضرر"وب سرایة إذا      " ال ضمن ال ب لا ی ى أن الطبی ھ إل ض الفق ب بع د ذھ فق

ل           : اقتصر دوره على التسبیب فیھا دون مباشرتھا كأن یضیف الأول خطأ للمریض، وقی

ب      ة الطبی ل جنای ن قبی د م ھ یع ضمن، لأن فعل ك   . ی ام مال ولین للإم لا الق ي االله –وك  رض

أ،             – )٢(عنھ سھ فأخط أن أجري الجراحة بنف سھ ك ضرر بنف  وأما إذا تدخل في مباشرة ال

ن             م یك ا لمریض ل اد فمات ي لوضع المعت ب ف فإنھ لا یضمن غلا إذا تعمد، فلو قطع الطبی

  .)٣(علیھ شيء

وھذا الحكم في الحالتین التسبیب والمباشرة مخالف للقاعدة الكلیة التي تقضي       

  .)٤( یتعمد، وأن المتسبب یضمن إذا تعمدبأن المباشر ضامن وإن لم

شفاء      ة ل ة اللازم ذل العنای زام بب ب الالت ي الطبی ب عل ھ یج ذكر أن دیر بال والج

المریض، وكذا الالتزام بمتابعة علاج المریض بحیث إذا قصر أو أھمل في أحدھما فمات  

المریض بمجرد ق              ب ب ة الطبی ي علاق ام  المریض أو عجز ضمن الطبیب الدیة، ولا تنتھ ی

ي حاجة        الطبیب بعلاج المریض بل تمتد العلاقة إلي المرحلة التي یكون فیھا المریض ف

  . )٥(إلي المتابعة إلا إذا حالت بینھما قوة قاھرة

                                                             
ة د  ٥٤أحمد شرف الدین، ص/ الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة د ) ١( سئولیة المدنی / ، الخطأ الطبي في نطاق الم

  .١٠، ص١٩٧٩محمد ھشام القاسم، مجلة الحقوق والشریعة، الكویت، مارس 

د،   ) ٢( ة المجتھ ة٢/٣٤٦بدای لامي ص    ، طبع ھ الإس ي الفق ة ف سئولیة الجنائی صر، الم بیح م ة ١٥٠ ص ، طبع
  .ھـ١٣٠١، المطبعة الشرقیة ٢/٢٤٣م، بتصرة الحكام لابن فرحون ١٩٦١

  .٨/١١٥شرح الخرشي، ) ٣(

نظریة الضمان . ١٨٩٨، بیروت، ٥٢، شرح المجلة سلیم بن رستم، ص٩٣، ٨٣مجلة الأحكام العدلیة مادة     ) ٤(
  . ٧٩وھبھ الزحیلى ص / د

ات، د   : ینظر) ٥( ع سابق، ص    / المسئولیة الطبیة في قانون العقوب ي    ٤٣٣الجوھري، مرج ب ف ات الطبی ، التزام
  .  ، طبعة دار النھضة العربیة القاھرة٢٦٥علي حسین نجیدة، ص / العمل الطبي، د



 

 

 

 

 

 ٤١٩

  :وفي القانون ذكر المشرع في قانون العقوبات عدة صور للخطأ منھا

 . الإھمال -١

 . الرعونة -٢

 .عدم الاحتراز -٣

 .اللوائح والأنظمةعدم مراعاة القوانین والقرارات و -٤

ادة     صت الم د ن ى أن    ) ٢٣٨(وق ات عل انون العقوب ن ق ي    " م أ ف سبب خط ن ت م

دم                 رازه أو ع دم احت ھ أو ع ھ أو رعونت ن إھمال ئًا ع ك ناش ان ذل موت شخص أخر بأن ك

تة         ن س ل ع دة لا تق الحبس م ب ب ة یعاق وائح والأنظم رارات والل وانین والق ھ للق مراعات

  " جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتینأشھر وبغرامة لا تجاوز مائتي

دخل                ھ الت ستدعى حالت لاج مریض ت ع ع ذي یمتن ب ال ومن صور الإھمال الطبی

ذ                    د اتخ ون ق ذ یك ھ حینئ ھ، لأن ي حتف ي یلق رك المریض حت الطبي الفوري ولا یفعل، ویت

ذ     موقفًا سلبیًا تجاه المریض، في حین واجباتھ كطبیب توجب علیھ أن یقوم بعملھ مع أخ

شخص           الحیطة لوك ال افى مع س  والحذر واتباع أصول مھنتھ، وإذا أھمل فإن سلوكھ یتن

  .العادي إذا وجد في مثل ظروفھ، وھو المعیار الذي یقاس بھ الخطأ

ي                  سبب ف ا ت ھ مم اع أصول مھنت ي اتب ل ف ا أھم نقض طبیبً وقد أدانت محكمة ال

ادة     نص الم ا ل ھ وفقً ستدیمة ومعاقبت ة م ریض بعاھ ابة الم انون  ،٢٤٤/١،٢إص ن ق  م

ا أن              ٣٠٤/٢العقوبات والمادة    دیھا یقینً وافر ل د أن ت ة بع انون الإجراءات الجنائی ن ق  م

د          م المؤب ان الحك ا ك الطبیب قد أھمل وأضر بالمریض، وترجع وقائع الدعوى إلي أنھ لم

شفى           ي المست ت إل ... لأسبابھ بالحكم المطعون فیھ، حیث أن المدعیة بالحق المدني ذھب

ة    ا              وھي في حال ب منھ ا وطل ا طمأنھ تھم لحالتھ ب الم ة الطبی ال متابع دید، وح اء ش  إعی



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

ع          وافر جمی ن ت رغم م ى ال لازم لإسعافھا عل العودة إلي باكرًا دون إجراء العمل الطبي ال

ة   ث إن المحكم الات، وحی ك الح ل ذل تقبال مث شفى لاس ة بالمست دات اللازم الآلات والمع

ین جراء جراحة    تطمئن إلي أن إھمال الطبیب إھمال طبي          جسیم استنادًا لي أنھ كان یتع

ن          تھم م ق الم ي ح ت ف أ ثاب عاجلة للمدعیة بالحق المدني، وحیث أنھ لما كان ركن الخط

شفى       أنھ لم یقم بجراء العملیة اللازمة وعدم تدخلھ جراحیًا وقت حضور المریضة المست

ا           صال رحمھ ن استئ ة م ق بالمدعی ذي لح ي ال ادي والأدب اع   وكذا الضرر الم ذا انقط ، وك

ن       آمالھا في إنجاب أطفال مما یؤرق حیاتھا، ولما كان الثابت من توافر علاقة السببیة م

ي                ب عل ة الطبی ة بدان ضت المحكم ذكر؛ ق الخطأ والضرر والنتیجة علي النحو السالف ال

  .)١(النحو الذي ذكرتھ

د  ضتوق صریة   ق نقض الم ة ال اره     " محكم ذي اخت ب ال سئولیة الطبی أن م ب

د   المری ض أو نائبھ للعلاج ھي مسئولیة عقدیة، والطبیب وإن كان لا یلتزم بمقتضي العق

ب       زام الطبی ھ لأن الت ا ل الذي ینعقد بینھ وبین مریضھ بشائھ أو بنجا العملیة التي یجریھ

ھ                ة من ة المطلوب ة، إلا أن العنای ذل عنای زام بب و الت ا ھ لیس التزامًا بتحقیق نتیجة، وإنم

ع              تقتضي أن یبذل لمر    تثنائیة م ر الظروف الاس ي غی ق ف ادقة یقظة تتف ودًا ص یضھ جھ

ع        الأصول المستقرة في علم الطب، فیسأل الطبیب عن كل تقصیر في مسلكھ الطبي لا یق

ب          ت بالطبی ي أحاط روف الت س الظ ي نف د ف ي وُج ستواه المھن ي م ظ ف ب یق ن طبی م

  .)٢("المسئول

                                                             
م ) ١( ض رق سنة ٣١٨٨١نق سة  ٦٩ ل ة، جل دوائر الجنائی نة  ٢٠/١٢/٢٠٠٦ ق ال ي س ب فن دة ، قا٥٧، مكت ع

  . ١٠٠١، ص ١٢٠

 ص ٢٥مجموعة المكتب الفني السنة - قضائیة٣٥ لسنة ١٢١ في الطعن رقم ٢٦/٦/١٩٦٩نقض مدني في ) ٢(
١٠٧٥.  



 

 

 

 

 

 ٤٢١

ب ویحددھا بأنھا عنایة الرجل وھذا النص یبن درجة العنایة المطلوبة من الطبی

ع    ة م ون متفق ا تك الج، وأنھ ب المع روف الطبی س ظ ي نف د ف ذي وج ریص ال یقظ الح ال

ب؛         م الط ي عل تثنائیة     -الأصول العلمیة المستقرة ف ر الظروف الاس ي غی ھ   – ف ذا كل  وھ

و         ث ل لاج بحی یستلزم أن یُمد الطبیب  في المستشفیات بما یلزم من وسائل الفحص والع

ي    قصر أ  ب ف ان الطبی و أھمل وقع تحت طائلة المسئولیة الشرعیة والقانونیة، وأما لو ك

  .  )١(مستشفى خالیة من المعدات الطبیة فلا یعد مقصرًا ولا ینسب إلیھ إھمال

   وقد قضت محكمة النقض بأن حكم المادة سالفة الذكر لا یستلزم توافر جمیع       

تھم      مظاھر الخطأ الواردة فیھا؛ فمتي ثبت توافر    ق الم ي ح ال ف صر الإھم ب (  عن ) الطبی

م            ة رق شور وزارة الداخلی ھ من ضي ب سنة  ٢٣بعدم اتباعھ ما یق ضي   ١٩٢٧ ل ذي یق م ال

بإرسال المعقورین إلي مستشفى الكلب، فقد وقع الطبیب في خطأ وإھمال یتعین على كل   

  .)٢(طبیب أن یتداركھ

ذ         : ومن صور الرعونة   ھ، ل م ب ب أن یعل ب    جھل الطبیب بما یج أن الطبی م ب ا حك

اء                 ن الم دلا م أ ب ول خط دواء بمحل یكون مخطئًا إذا ھو تسبب في موت طفل بأن مزج ال

ي            یدلي ف أ ص و أخط ذا ل زیج، وك ذا الم ل بھ المقطر الذي كان یتعین مزجھ بھ وحق الطف

سأل     تحضیر المخدر مما أدي لي تسمم المریض ووفاتھ؛ فن كلا من الطبیب والصیدلي ی

ي           عن جریمة قتل خ    ة ف اع الأصول المھنی دم اتب ال وع سلوب الإھم طأ بطریق الامتناع ب

  .)٣(مھنتھ

                                                             
ات، د        ) ١( انون العقوب ائق الجوھري، ص    / المسئولیة الطبیة في ق د ف وق     ٣٥٥محم ة الحق وراه كلی ، رسالة دكت

  .جامعة القاھرة 

  .   ١٠٣٣، ص ٣٦٤ رقم ٤النقض س ، مجموعة أحكام ٣٠/٦/١٩٥٣نقض ) ٢(

انون الوضعي، د           ) ٣( لامي والق ھ الإس ین الفق لاج المریض ب ن ع شام القاضي، ص   / الامتناع ع ض  ٢٤٤ھ ، نق
  .  ٩١ ص ٢٣ ق رقم ١٠، س ١٩٥٩/ ٢٧/١، نقض ٦٢٦، ص ١٤٨ ق رقم ٢١ س ٢٠/٤/١٩٧٠



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

رخیص     : ومن صور عدم اتباع اللوائح والقوانین  ر ت ة بغی ة الجراحی جراء العملی

ة         قانون من وزارة الصحة، وكذا لو امتنع الطبیب عن علاج المریض وإسعافھ بالمخالف

ر ال      رار وزی صادر بق م  لآداب المھن الطبیة ال سنة  ٢٣٤صحة رق نص   ١٩٧٤ ل ي ت  والت

ف         " على أنھ    ى تخفی ل عل اه، وأن یعم على الطبیب أن یبذل كل ما ي وسعھ نحو مرض

  ".الألم

  

   



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

  المبحث الثالث
  امتناع الطبيب عن علاج المريض بطريق الإضراب

  
ي                )١(الإضراب شكلة الإضراب ھ ل إن م ل، ب ن العم اع ع واع الامتن ن أن وع م  ن

ل       البدایة لجرائم ا   ن العم وق ع سلمي والت اع ال لامتناع، وذلك لأن الإضراب بمعني الامتن

دي          ذي بأی سلاح ال ب ال م ینقل ن ث ة؛ م راض سیاس ھ أغ تلط ب د تخ ة ق راض مھنی لأغ

ي موضوعنا      ضحیة ف ي (المضربین عن العمل كوسیلة ضغط ویكون ال ذین لا  ) المرض ال

الج ف          ب المع اء أو الطبی ن     حول لھم ولا قوة، فإذا قام الأطب ا بالإضراب ع شفي م ي مست

ھ        العمل حال وجوده في المستشفي، وحضر المریض، وامتنع الطبیب المضرب عن قیام

ة      سئولیة المترتب ي الم بعملھ عن علاجھ أو إسعافھ، فماذا یكون حكم ھذا الطبیب، وما ھ

  على إضرابھ؟

ب          باب ومطال م؛ نتیجة أس ة لھ  عادة ما یكون إضراب الأطباء أو الھیئة المعاون

ة         فئویة، غیر أنھ یتسبب في تأخر حالات المرضي أو وفاتھم خاصة المقیمین في الرعای

  .المركزة والتي یستلزم التدخل السریع من الأطباء ومباشرة حالتھم من حین إلى آخر

ھ         ة عمل ن طبیع سئول ع ومن المعلوم بالضرورة أن كل إنسان وكِل بعمل فھو م

ا روي   وأداء مھامھ، ولا یجوز لھ بأیة حال     لاً بم الامتناع أو الإضراب عن القیام بھ، عم

كلكم راع وكلكم : "یقول) ( أنھ سمع النبي – رضي االله عنھما –عن عبد االله بن عمر 
                                                             

ھ، واصطلاحاً      : الإضراب لغة ) ١( اع عن شيء والامتن ن ال ن أداء     : الكف والإعراض ع اع العامل ع ف أو امتن توق
ھ                ى إحدى حقوق ل لغرض الحصول عل ھ أو رب العم ن موكل دون سابق إذن م ا ب ل بھ ي وك سان  . مھامھ الت ل

د      ١/١٧٦العرب لابن منظور   اھر أحم لام، م ي الإس ل ف ، ط دار صادر، الطبعة الأولي، حكم الإضراب عن العم
  .٢١٣السوسي، ص



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

مسئول عن رعیتھ، فالأمیر الذي على الناس راع وھو مسئول عن رعیتھ، والرجل راع         

ا                 ت بعلھ ى بی ة عل رأة راعی نھم والم سئول ع ھ،    على أھل بیتھ وھو م سئولة عن ي م وھ

ن        سئول ع م م م راع، وكلك ھ، فكلك سئول عن و م یده، وھ ال س ى م د راع عل والعب

  .)١("رعیتھ

دل الحدیث على أن المسئولیة لا تختص بولاة الأمر : "وجھ الدلالة من الحدیث   

ن                     شأ م ا تن یده، وأنھ ال س ي م ق ف ى الرقی املة حت ة ش ي عام ل ھ ادة، ب من الحكام والق

ھ      ولایة الإنسان على     ن عمل سئولا ع ب م ون الطبی الشيء وقیامھ والنظر فیھ، وعلیھ یك

ھ،        ام علی ا ق والقیام بھ منذ تكلیفھ بھ، لأن ھو الراعي والحافظ المؤتمن الملتزم صلاح م

  .وما ھو تحت نظره

اء          زام والوف ى الالت والإضراب إخلال في عقد العمل، ولقد دعي االله عز وجل إل

ع           بالعھود والمواثیق التي یقطعھ    وم بجمی د أن یق ر، ولاب اه الغی سھ تج ى نف ا الإنسان عل

الى   ا   : " الأعمال الموكلة إلیھ على الوجھ الذي یرضي االله تعالى مصداقًا لقولھ تع ا أَیُّھَ یَ

  .)٢("الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

الا         ذا م ف، وھ شغب والعن ال ال د وأعم ض المفاس راب بع صاحب الإض د ی وق

ة    یرتضیھ الشا  دة الفقھی إذا       "رع بناء على القاع افع ف ب المن ن جل ي م د أول درء المفاس

تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبًا، لأن اعتناء الشارع بالمنھیات أشد من   

  .)٣(اعتنائھ بالمأمورات

                                                             
  .سبق تخریجھ ص) ١(

  .١مائدة من الآیة رقم سورة ال) ٢(

  .ھـ١٤٠٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٨٧الأشباه والنظائر، جلال الدین السیوطي، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

ا            ب، وربم ق المطال ا لتحقی ن اللجوء إلیھ ي یمك ائل الت ن الوس د م اك العدی وھن

د  ة وج ر فاعلی ون أكث س    تك ق أس ا وف رك بابً ل لا یت سان العاق راب، والإن ن الإض وى م

دیم       ن تق اء ع راب الأطب ي إض ر، وف رر للغی ھ ض ق ب ھ، دون أن یتحق لیمة إلا وطرق س

اتھم            ا أودي بحی ي ربم اة المرض الخدمة العلاجیة للمرضي وإسعافھم فیھ ضرر بالغ لحی

  .ظیمبسبب ھذا الامتناع الذي في نظر البعض أمرُ ھین ولكنھ عند ع

الي  ال تع مٌ      : "  ق ھِ عِلْ مْ بِ یْسَ لَكُ ا لَ أَفْوَاھِكُمْ مَ ونَ بِ سِنَتِكُمْ وَتَقُولُ ھُ بِأَلْ إِذْ تَلَقَّوْنَ

  .)١("وَتَحْسَبُونَھُ ھَیِّنًا وَھُوَ عِنْدَ اللَّھِ عَظِیمٌ

ن              ھ م ا فی لامي، وھو محرم لم ع الإس الإضراب من العادات الدخیلة على المجتم

النفس، ولو امتنع شخص عن الطعام والشراب فمات بسبب ھذا الامتناع إلحاق الضرر ب  

ةِ    { : ، واالله تعالى یقول)٢(فھو قاتل لنفسھ عمدًا   ى التَّھْلُكَ دِیكُمْ إِلَ ول  )٣(}وَلَا تُلْقُوا بِأَیْ  ویق

ام      )٤(}وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ    { : سبحانھ ن الطع  وھذا في حق المضرب نفسھ كمن أضرب ع

ات      وا لشراب حتي الموت، ومن ترك الدواء أو أضرب عنھ أو ترك التداوي أصلا حتى م

ره ضمنھ كإضراب           )٥(یعد منتحرًا  ي موت غی سبب ف و ت ضرب ل ي أن الم ، ومن باب أول

  .الطبیب عن علاج المرضي

لا   ر ف النفس أو الغی ضر ب ار ت ھ أث ب علی ذي لا یترت راب ال ذي أره أن الإض وال

وب       یكون محرمًا في الشریع    ا ھو مطل ام بم ن القی ة الإسلامیة، كمن اعترض أو امتنع ع
                                                             

  .١٥سورة النور آیة رقم ) ١(

دة،       ) ٢( لامي بج ؤتمر الإس ة الم ابع لمنظم لامي الت ھ الإس ع الفق ة مجم ؤتمر    ٨/٤مجل ة الم ن منظم صدر ع ، ت
  .الإسلامي بجدة

  .١٩٥الآیة رقم سورة البقرة من ) ٣(

  . ٢٩سورة النساء من الآیة رقم ) ٤(

  .١/١٦١نیل المرام ي شرح آیات الأحكام، فھد عبد االله،  )٥(



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

ن             ان، وم در الإمك دفع بق ضرر ی منھ قبل استیفاء حقھ السابق الذي یعتبره ضرر؛ لأن ال

ضرر    ر بال صل الأم ي لا ی البھم؛ حت ال لمط ضربین الامتث وق الم ده حق ن بی ن لم م یمك ث

 إن القانون نظمھ وجعلھ حقًا من بأنفسھم وبغیرھم، كما أنھ لیس محرمًا في القانون، بل   

ادة    ص الم ي ن ا ف لمیًا، كم ادام س راد م ات للأف وق والحری ل ١٩٢الحق انون العم ن ق  م

م  د رق سنة ١٢الجدی ي ٢٠٠٣ ل نص عل ون  " ت سلمي، ویك راب ال ق الإض ال ح أن للعم

صادیة             ة والاقت وقھم المھنی ن حق ا ع ة دفاعً اتھم النقابی لال منظم ن خ ھ م إعلانھ وتنظیم

انون       والاج ذا الق ي ھ ررة ف " تماعیة، وذلك في الحدود وطبقًا للضوابط والإجراءات المق

  .  وأما لو كان الإضراب بشكل تعسفي ضمن الطبیب نتیجة فعلھ

  

  

  

                                       



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

  المبحث الرابع
  امتناع الطبيب عن علاج المريض وإسعافه إلا بعد أخذ الأجرة

  

ي   ص ف د ن إن     لا یوج س ف ي العك ل عل لاج، ب ن الع ریض م رم الم انون یح الق

الدستور المصري حرص علي تقریر حق الإنسان في الصحة وذلك بمقتضي نص المادة 

ھ            ) ١٦( ى أن نص عل ي ت صري، والت تور الم ة     :" من الدس دمات الثقافی ة الخ ل الدول تكف

ا          ى توفیرھ اص عل ب ع   " والاجتماعیة والصحیة وتعمل بوجھ خ اع الطبی لاج  وامتن ن ع

اه         زم تج ا یل اذ م عافھ واتخ ھ وإس شف علی ع الك دم توقی ق ع عافھ بطری ریض وإس الم

ي        لامیة ف شریعة الإس ھ ال صت علی ا ن ع م افى م ھ یتن رة من ذ الأج د أخ ریض إلا بع الم

صًا          انون ن تور والق نصوصھا الداعیة للتكافل والتراحم والترابط، ویتنافى مع نص الدس

ود ا ر لجھ ا لا ینك ا، ومم سرطان  وروحً ة كال راض المزمن شف الأم ي ك ل عل ة العم لدول

ة   یس الجمھوری سید رئ ة ال ت رعای ان تح ا بالمج سُكر وغیرھ ة وال ات الكبدی والفیروس

لاج     ووزارة الصحة، فضلا عن قبول الدولة لحالات لا تحصي من المرضي بالكشف والع

ذا            ن ھ صحیة؛ وم إن   علي نفقة الدولة لغیر القادرین علي تكالیف الخدمات ال ق ف  المنطل

ي                 ة مت شكل جریم ذ الأجرة ی د أخ لاج المریض إلا بع ن ع التقاعس أو امتناع الطبیب ع

  . توافر أركانھا

ة ذه الحال ورة ھ رض   : وص ة م ي حال و ف ب وھ ى الطبی ریض إل ضر الم أن یح

وإعیاء یحتاج إلى علاج وإسعاف فیمتنع الطبیب عن علاجھ إلا بعد أن یأخذ أجره أولاً،          

ن       أو أن یدفع ال    د م ي لاب ة الت مریض أو أھلھ مبلغًا معینًا تحت الحساب قبل إجراء العملی

ود، أو ینتظر         ھ أي نق یس مع إجرائھا، أو أن یأتي المریض إلى المستشفى إثر حادث ول

ذا             ى ھ ب عل أھلھ لإحضار النقود وجرحھ ینزف دمًا ویمتنع الطبیب من إنقاذه، وقد یترت



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

ع   ا امتن ریض، وربم وت الم اع م ھ، أو  الامتن ریض عیادت ال الم ب إدخ   الطبی

شف         ل الك ال مقاب ن الم ا م ھ مبلغً المستشفى التي یملكھا إلا بعد أن یدفع المریض أو أھل

  .أو الإسعاف

  : حكم أخذ الطبیب الأجرة على القیام بعملھ

ب  ستحق الطبی ة -ی احب مھن ل ص ل   - وك د ح ھ، وق ھ وخدمات ى عمل رة عل  أج

ا   ب حلً رة الطبی سألة أج لام م ا الإس ا عظیمً الى .  عادلً ال تع وَ  : "ق تُ فَھُ وَإِذَا مَرِضْ

  .)١("یَشْفِینِ

فالشفاء بید االله لا بید الطبیب، ولذلك فإن أجرة الطبیب على أساس ما یبذل من 

ا    . جھد لا على الشفاء؛ لأن الشفاء خارج عن قدرتھ    ب لم د الطبی ولو جعل االله الشفاء بی

ب أن  .  لأن الإنسان لا یقدر بثمناستطاع الإنسان أن یوفي للطبیب أجره،      ولا یحق للطبی

ن              اء م ة أن الأطب ة المریض، والحقیق ع لكرام ك رف یمن على المریض بالشفاء، وفي ذل

ا ،             ي الأرض جمیعً ا ف ھ م أكثر الناس اطلاعًا على أسرار ذلك المخلوق الذي سخر االله ل

  .)٢("نْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَوَفِي أَ: " قال تعالى. ثم دعانا االله للتفكر في تلك الأسرار

ي         والحجامة نوع من العلاج یمارسھا الماھر بھا أو الطبیب على المریض، وھ

بالجواز، لما روي عن ابن عباس : )٣(جائزة اتفاقًا، وفي أخذ الأجرة علیھا قال الجمھور    

ولُ اللَّ   : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " قال– رضي االله عنھما  – تَجَمَ رَسُ امَ   ) (ھِ احْ ى الْحَجَّ وَأَعْطَ

                                                             
  .٨٠سورة الشعراء الآیة رقم ) ١(

  .٢١سورة الذاریات الآیة رقم ) ٢(

صنائع ) ٣( دائع ال دین  ٢/٣٣٩ب ن عاب یة اب وقي  ٥/٣٩، حاش یة الدس ووي،  ٤/٣٦، حاش وع للن  ،٩/٥٨ المجم
  .٦/١٢١، المغنى ٤/١٣كشاف القناع للبھوتى ، 



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

ي               )١("أَجْرَهُ ھ النب دم علی ا أق شروع لم ر م ى    . )٢()( ولو كان ذلك غی بعض إل ب ال وذھ

ي        ن أن النب دیج م ن خ ال ) (كراھة ذلك لما روي مسندًا إلى رافع ب ام   :" ق سب الحج ك

  .)٣("خبیث

اب  ویرد على ذلك بأن النھي الوارد عن أخذ أجرة أو على الكسب الخبیث من     ب

رًا            ا أج ذ علیھ ن المروءة أن یأخ یس م ووي  . الكراھة، أو على أنھ ل ال الن وا  : " ق وحمل

الاحادیث التي وردت في النھي عنھ على التنزیھ والارتفاع عن دنئ الكسب والحث على 

  ".مكارم الأخلاق ومعالي الأمور

ضاء             د بی م ی ا لھ ا مم ام وغیرھم  والقول الراجح جواز أخذ أجرة الطبیب والحج

ان   ) (على الناس بالشفاء وقضاء مصالحھم لفعل النبي     ا لك ولو كان حرامًا أو مكروھً

ول  ھ  ) (الرس ا قول ھ، أم اس عن د الن ث :" أبع ام خبی سب الحج ى  " ك دل عل ھ لا ی فإن

                                                             
دَلاَلَةٌ : ، وقال البیھقي في السنن الكبرى٧/٢٤، كتاب الطب باب السعوط  ٥٦٩١صحیح البخاري، حدیث رقم ) ١(

ر   ، السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقي،  ٦/١٢٧عَلَى جَوَازِ الاِكْتِسَابِ بِھَذِهِ الْحِرَفِ وَمَا فِى مَعْنَاھَا،        و بك أب
ة           اد، الطبع در آب دة حی د ببل أحمد بن الحسین بن علي البیھقي، مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الھن

  .ه١٣٤٤الأولي 

ةِ  :"  وفیھا تحریر المسألة٢٤/٢٥٧الموسوعة الفقھیة الكویتیة،   ) ٢( كسب الحجام أي أجرتھ أُجْرَتُھُ مِنَ الْحِجَامَ
ضُ الْفُ      بَ بَعْ ھِ       حَیْثُ ذَھَ ةِ لِقَوْلِ رَةِ الْحِجَامَ ةِ أُجْ ى حُرْمَ اءِ إِلَ ثٌ   ): "(قَھَ امِ خَبِی سْبُ الْحَجَّ ةٍ   " كَ ي رِوَایَ رُّ  "وَفِ شَ

سلم " الْمَكْسَبِ مَھْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ       ن حدیث     ٣/١١٩٩:الْحَدِیثُ أخرجھ م ي، م ة الحلب ، طبع
امِ  ): (لِھِ رافع بن خدیج، وَقَوْ   سْبَ الْحَجَّ ار       "إِنَّ مِنَ السُّحْتِ كَ اني الآث / ٤( ، أخرجھ الطحاوي في شرح مع

اءِ   ) ، مطبعة الأنوار المحمدیة     ١٢٩ من حدیث أبي ھریرة بإسنادین یقوي أحدھما الآخر، إِلاَّ أَنَّ جُمْھُورَ الْفُقَھَ
وْ     ):"( أَجْرَ الْحَجَّامِ مُبَاحٌ ،لأِنَّ النَّبِيَّ یَرَى إِبَاحَةَ الاِسْتِئْجَارِ لِلْحِجَامَةِ ، وَأَنَّ   رَهُ ، وَلَ امَ أَجْ ى الْحَجَّ احْتَجَمَ وَأَعْطَ

نَ         ةَ مِ رَى أَنَّ الْحِجَامَ رَفِ  كَانَ حَرَامًا لَمْ یُعْطِھِ ، وَلَمْ یَكُنْ یَأْذَنُ أَنْ یُطْعَمَ بِھَا أَحَدٌ إِلاَّ أَنَّ كَثِیرًا مِنَ الْمُجِیزِینَ یَ الْحِ
يُّ          ال الْقُرْطُبِ ا ، قَ رِفَ بِھَ سَانِ أَنْ یَحْتَ ي   : "الدَّنِیئَةِ لِمَا فِیھَا مِنْ مُلاَبَسَةِ النَّجَاسَةِ كَالْكُنَاسَةِ فَیُكْرَهُ لِلإْنْ صَّحِیحُ فِ ال

  .كَسْبِ الْحَجَّامِ أَنَّھُ طَیِّبٌ وَمَنْ أَخَذَ طَیِّبًا لاَ تَسْقُطُ مُرُوءَتُھُ 

  .٣/١١٩٩حیح مسلم، كتاب الطب ،ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

ي       اس         ) (التحریم فقد سمي النب ذلك لحاجة الن ا، وك ع إباحتھ ین م وم خبث صل والث الب

  .، قیاسًا علي وقت القاضي والمفتيإلیھم، ولتفرغ ھؤلاء وكسبھم منھا

م      ون لھ ي أن یك ھ ینبغ ا أن ناعتھم     –كم ل ص ن أھ دم م اء مُق  أي – أي للأطب

اء  رأس الأطب ر ی شار أو خبی ل  –مست ي ك ون ف انوا یجعل ان ك وك الیون ي أن مل د حك  فق

ده            ن وج نحھم فم د فیم اء البل ة أطب ھ بقی مدینة حكیمًا مشھورًا بالحكمة ثم یعرضون علی

  .في عملھ أمره بالاشتغال وقراءة العلم ونھاه عن المداواةمقصرًا 

وینبغي إذا دخل الطبیب على المریض سألھ عن سبب مرضھ، وعن ما یجد من  

اء       سخة لأولی ب ن م یكت اقیر، ث ن العق ره م ربة وغی ن الأش ا م ھ قانونً ب ل م یرت م، ث الأل

ضر ون      د ح ن الغ ان م ریض وإذا ك د الم ھ عن ضر مع ن ح شھادة م ریض ب ى  الم ر إل ظ

سب            ى ح ي عل ا ینبغ قارورتھ وسأل المریض ھل تناقص بھ المرض أم لا؟ ثم یرتب لھ م

ال   ضي الح رة"مقت ھ  " الأج سلمھا لأھل سخة وی ھ ن ب ل م "ویكت ة الآن باس المعروف

رأ المریض أو             " الروشتة" ى أن یب ذا إل ع ھك وم الراب ي الی ذلك، وف ث ك وم الثال وفي الی

د       یموت، فإن برئ من مرضھ أخذ الطب       اؤه عن ضر أولی ات ح ھ، وإن م ھ وكرامت یب أجرت

ب      " المستشار أو الخبیر  "الحكیم   م الطبی ا لھ ي كتبھ المشھور وعرضوا علیھ النسخ الت

صیر          " الروشتة" ریط ولا تق ر تف ن غی ب م ناعة الط فإن رآھا على مقتضي الحكمة وص

م : من الطبیب قال  ة   :ھذا قضي بفروغ أجلھ، وإن رأي الأمر بخلاف ذلك قال لھ ذوا دی  خ

ى         اطون عل انوا یحت صاحبكم من الطبیب، فإنھ ھو الذي قتلھ بسوء صناعتھ وتفریطھ فك

ھذه الصورة الشریفة إلى ھذا الحد حتى لا یتعاطي الطب من لیس من أھلھ، ولا یتھاون      

  .)١(الطبیب في شيء منھ

                                                             
سیة، ص    ) ١( ب الح ي طل ة ف الم القری ؤتمر       ٢١٦، ٢١٥مع ة الم ابع لمنظم لامي الت ھ الإس ع الفق ة مجم ، مجل

  .، إصدار منظمة المؤتمر الإسلامي بحده٨/١٢٠٩الإسلامي بجده، 



 

 

 

 

 

 ٤٣١

ف  : آراء الفقھاء في امتناع الطبیب عن علاج المریض إلا بعد أخذ الأجرة     اختل

رًا                 ون أجی ین أن یك ھ، ب تحقاق أجرت ت اس ب، ووق ل الطبی ف عم السادة الفقھاء في تكیی

  .)١(خاصًا أو أجیرًا مشتركًا، ولكل منھما حكمھ

اص   راء        : الأجیر الخ ع أُجَ سْتَأجَرُ، والجم و المُ ر ھ اص؛ ھو    : الأجی ر الخ والأجی

ھ        ستأجر منفعت ا   المع-الذي یوقع العقد معھ على مدة معلومة یستحق الم ود علیھ ي  -ق  ف

تؤجر شھرًا              ن اس ستأجره، كم ره م ل لغی ھ لا یعم تلك المدة، ویسمي بالأجیر الواحد؛ لأن

  .)٢(للخدمة

ھ       اص فإن رٌ خ ھ أجی ى أن بُ عل لُ الطبی ف عم و كُیِ ف ل ذا التعری ى ھ اء عل وبن

یستحق الأجرة كاملة قبل العمل بتسلیم نفسھ، لأن منافعھ صارت مستحقة لمن استأجره         

و             )٣(لعقدقبل مدة ا   ل ھ ستأجره، ب ر م ام لغی ھ القی اص لا یجوز ل ، ویلاحظ أن الأجیر الخ

ذا              اص، ول ب الخ ف والطبی ادم والموظ ا كالخ ق علیھ تحت نظر من استأجره المدة المتف

  .)٤(فإنھ یستحق الأجرة نظیر مدة عملھ المتفق علیھا ولو قبل الانتھاء من العمل

شترك  ر الم ة الن   : الأجی ل لعام ن یعم و م واء   وھ داد والك صباغ والح اس، كال

ا    ھ فیھ ع نفع ستحق جمی دة لا ی ي م ل ف ى عم ھ عل د مع ع العق ن یوق و م ال، أو ھ والحم

                                                             
اء مدة معلومة ف   : والضابط بین الأجیر الخاص والمشترك  ) ١( ر واحد    أن كل من ینتھي عملھ بانتھ  أي –ھو أجی

شترك          –أجیر خاص  ر م درة فھو أجی اء مدة مق ھ بانتھ ن لا ینتھي عمل ل م ة    "  وك ة الكویتی الموسوعة الفقھی
٢٨/٢٥٥ .  

البین   ٥/٣٩٥، مواھب الجلیل للحطاب  ٤/٨١، حاشیة الدسوقي  ٥/١٣٧تبین الحقائق للزیلعي    ) ٢( ، روضة الط
  .٦/٤١، المغنى لابن قدامة ٤/٣٣، كشاف القناع ٥/٤٢٣

  .المراجع السابقة) ٣(

، حاشیة القلیوبي على منھاج ٥/٧٠حاشیة ابن عابدین، : وللمزید من التفاصیل في حكم الأجیر الخاص ینظر) ٤(
  .٦/١٢٧، المغنى، ٧/١١، شرح الخرشي، ٣/٧٤الطالبین، 



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

ل         د ویعم ت واح ي وق كالطبیب، وسمي مشتركًا؛ لأنھ یقبل أعمالاً لاثنین وثلاثة أو أكثر ف

  .)١(لھم، فیشتركون في منفعة واستحقاقھا، فسمي مشتركًا لاشتراكھم في منفعتھ

د   ویف ان العق إن ك ارة، ف ت الإج ین وق شترك بتعی اص والم ر الخ ین الأجی رق ب

ا       ر خاصً ان الأجی دة ك د الم ي العق ین ف شترك، وإن تع الأجیر م ت ف ین الوق دون تعی ، )٢(ب

تحقاقھ           ت اس ي وق اء ف ف الفقھ وعلى أساس تكییف عمل الطبیب كالأجیر المشترك اختل

  -:للأجرة على النحو الآتي

شترك  )٣(لحنفیة والشافعیةذھب ا: القول الأول   إلى أنھ ینظر إلى حال الأجیر الم

ھ،           ) الطبیب( ا عمل سب م ة بح ھ المطالب ده فل ت ی فإن كان یعمل في ملك المستأجر أو تح

ستأجره          سلیمھ لم ل وت تدل  . أما إذا لم یكن كذلك فلا یستحقھا إلا بعد الفراغ من العم واس

  :.أصحاب ھذا القول بما یلي

ر إذا -١ زء      أن الأجی ل ج إن ك ده ف ت ی ا تح ستأجر أو م ك الم ي مل ان ف   ك

ن            ھ م ھ بدل ب علی ھ فوج ده علی وت ی ار ثب من العمل یعتبر مُسَلَّمًا حكمًا للمستأجر، باعتب

  .)٤(الأجرة

                                                             
  .١/٩٠، فقھ المعاملات ٥/٤٩٤وھبھ الزحیلي، / الفقھ الإسلامي وأدلتھ، د) ١(

  .٢/٤٥٢، ٤٢٢ام في شرح مجلة الأحكام المادة درء الحك) ٢(

ائق، ) ٣( ین الحق البین  ٥/١٣٧، ٥/١٠٩تب ة الط ة، روض ة دار المعرف ر . ٥/١٧٤، طبع ى الأجی ان عل ویتفق
ھ ولا          لا  صنع من ده ب ا بی ك م المشترك لا یضمن ما ھلك في یده وإن شرط علیھ الضمان فیما في یده، ولو ھل

ال    ى            یمكنھ دفعھ والاحتراز عنھ ك ا أخذ الأجرة مثلا عل سألتنا لم ي م ھ ف اق، ولكن حرة والغرق لا یضمن بالاتف
ك   . الحفظ بشرط الضمان صار منزلة المودع إذا أخذ أجرة على الودیعة فإنھا إذا ھلكت یضمن  ى ذل ویقاس عل

ل أخذ الأجرة وھل           شف قب ن الك ع ع ك الطبیب لما أخذ الأجرة مقابل الكشف فإن قصر أو أھمل ضمن ولو امتن
  . المریض ضمن

  .٢/٢٧٦، المجموع شرح المھذب، ٤/٢٠٥بدائع الصنائع، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

ا      : ونوقش بأن الفراغ من العمل ھو الموجب للأجر، ویستقر الأجر بالتسلیم، أم

دلیل أن     ھ، ب ر ل لا أث راغ ف ل الف سلیم قب رد الت ك   لمج ر مل ن غی ل م ان یعم ر إذا ك الأجی

  .)١(المستأجر لو سلم الشيء الذي یعمل فیھ قبل الفراغ منھ لم یستحق علیھ أجرًا

ب              -٢ ستقبلة، فوج افع الم ي المن لُم ف ة سَ ي الذم ذي ف  أن الإجارة على العمل ال

ي                ان ف ل إذا ك ان، والعم ي الأعی سلم ف ى ال ا عل فیھ تسلیم الأجرة في مجلس العقد، قیاسً

  .)٢(الذمة ولم تٌسلم الأجرة أصبح دینًا بدین وھو ممنوع

سلم        : نوقش سلم، لأن ال ى ال ي معن بأن الإجارة على الأعمال لیست سَلمًا، ولا ف

سلم،     وم كال إنما یكون في الأعیان، ولو اعتبر سلمًا لوجب أن تكون الإجارة إلى أجل معل

  .)٣(عیة وأكثر الفقھاءوھذا جمع بین المدة والعمل وھو ممنوع عند أكثر الشاف

اني ول الث ر   : الق ى أن الأجی ة إل ة والحنابل ول والمالكی ي ق ة ف ب الحنفی ذھ

شترك ب(الم سلیمھ    ) الطبی ھ وت ن عمل راغ م د الف رة إلا بع ستحق الأج الأجرة )٤(لا ی ، ف

شیئًا        یئًا ف ھ أو ش ل كل أداء العم تدل أصحاب   . المطلقة لا تملك بالعقد وإنما تستحق ب واس

  -:ما یليھذا القول ب

الى-١ ھ االله تع ورَھُنَّ : "  قول آتُوھُنَّ أُجُ مْ فَ عْنَ لَكُ إِنْ أَرْضَ ة. )٥("فَ ھ الدلال : وج
الى  " بحانھ وتع ھ س د لأن ستحق بالعق ل، ولا ت ن العم الفراغ م ستحق ب ا ت رة إنم أن الأج

  .أوجبھا بعد الرضاع
                                                             

/ ، حالات امتناع الطبیب عن إسعاف المریض وحكمھا في الفقھ الإسلامي، د٧/١٦١تكملة شرح فتح القدیر، ) ١(
  .٤٩٠محمد على على عكاز، ص 

  .٥/٢٦٤نھایة المحتاج، ) ٢(

  .،طبعة دار الفكر٦/١٢٦ حجر الھیثمي، تحفة المحتاج بشرح المنھاج، أحمد بن) ٣(

  . ٤/٤٤٦، المبدع ٥/٣٩٤، مواھب الجلیل للحطاب، ٥/١٠٩تبیین الحقائق، ) ٤(

  .٦سورة الطلاق من الآیة رقم ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

وقش راد : ون ل أن الم ك إذ یحتم ي ذل ة ف ة الدلال ست قطعی ة لی أن الآی إذا  "-:ب

  .)١("بذلن الرضاع أو شرعن فیھ، ثم الاستدلال بمفھوم المخالفة والحنفیة لا یقولون بھ

ھِ   :  قَالَ- رضي االله عنھ- وَعَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ     -٢ ولُ اَللَّ ھُ   ):" (قَالَ رَسُ الَ اَللَّ  -قَ

لَ  ،  بِي ثُمَّ غَدَرَرَجُلٌ أَعْطَى:  ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُھُمْ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ   -عز وجل    وَرَجُلٌ بَاعَ حُرا، فَأَكَ
  .)٢("ثَمَنَھُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِیرًا ، فَاسْتَوْفَى مِنْھُ، وَلَمْ یُعْطِھِ أَجْرَهُ 

ة   ل           : "وجھ الدلال اء بالعم د الوف ع الأجر بع ن یمن ق بم دیث ألح ي الح د ف الوعی

  .)٣(نفس العقد، لما شرط استیفاء العملوالانتھاء منھ، ولو كان الأجر یجب تسلیمھ ب

ي     -٣ الَ النب الَ قَ رَةَ قَ ى ھُرَیْ نْ أَبِ فَّ     « ):( عَ لَ أَنْ یَجِ رَهُ قَبْ رَ أَجْ طِ الأَجِی أعْ

ھُ ة. )٤(»عَرَقُ ھ الدلال ھ، لأن  : وج ل لا قبل ن العم راغ م د الف ھ بع ستحق أجرت ر ی أن الأجی
  .العادة أن الإنسان لا یعرق إلا بعد جھد وتعب

ھ أن    "وقد جاء في الھدایة      صباغ فل وكل صانع بعملھ أثر في العین كالعطار وال
  .)٥("یحبس العین بعد الفراغ من عملھ حتى یستوفي الأجر

ذ الأجرة       ق أخ وفي حالة امتناع الطبیب عن علاج المریض أو إسعافھ عن طری

س      : مقدمًا ر حرجة ول ة   فإنني أري أن نفرق بین ما إذا كانت حالة المریض غی ي حال نا ف

                                                             
  .٥/٣٦٠أحكام القرآن للجصاص، ) ١(

  .٣/٩٠، الإجارة باب إثم من منع أجر الأجیر ٢٢٧٠صحیح البخاري، حدیث رقم ) ٢(

  .٥/٣٥٣ر، الشوكاني، نیل الأوطا) ٣(

ي    ٦/١٢١السنن الكبرى للبیھقي    ) ٤( ن ماجھ       ١/٤٣، المعجم الصغیر للطبران لامي، سنن اب ب الإس ة المكت  طبع
ھ٢/٨١٧، ال فی ناد    :" ، و ق ن إس رة، لك ي ھری دیث أب ن ح ره م اري وغی حیح البخ ي ص لھ ف د أص ي الزوائ ف

  .صحیح:  الشیخ الألباني في تعلیقھالمصنف ضعیف وھب بن سعید وعبد الرحمن بن زید ضعیفان، قال

در،       ) ٥( ي حی ب  ١/٥٩٩درر الحكام شرح مجلة الأحكام، عل ق تعری ب     : ، تحقی سیني،دار الكت المحامي فھمي الح
  .العلمیة بیروت



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

ب               ع الأجرة للطبی ى دف لا ضرر حت ار ب ن الانتظ الضرورة القصوى للتدخل الطبي، ویمك

د           ل المریض أو أح مقدمًا أو جزء منھا، فیجوز للطبیب أن یمتنع حتى دفع الأجرة من قِب

ي أو        دخل الطب زم الت ة ویل ریض حرج ة الم ت حال ا إذا كان رھم، وأم ھ أو غی ن أقارب م

ب أن المریض        الجراحي یلزم على ال    م الطبی طبیب فعل ما یلزم طبیًا، وكذلك الحال لو عل

ي               ذا ھو المفترض ف دمًا أو مؤخرًا، وھ ع الأجرة مق ن دف ن م دم لا یمك ر مع في حالة فق

لاج           ن ع ر م الأطباء لذا یُلقبون بملائكة الرحمة فلا یكون ھمھم الأكبر ھو جمع المال أكث

  .وإسعاف المرضي

ف  ولھذا أري رجحان القول ا    لثاني المتضمن أن الأجیر المشترك والذي تم تكیی

ي         عمل الطبیب علیھ أنھ یستحق الأجر بعد الفراغ من عملھ وإتمامھ على الوجھ المرض

  .لصاحب العمل

ات      ي العملی وفي بحثنا ھذا إذا كانت الأجرة بعد فراغ الطبیب من عملھ خاصة ف

ب   التي یخضع لھا حالة الفقراء لكان أیسر لھم وعند الی      تھم للطبی سیر یدفعون ما في ذم

ع             ستطیع دف ال وی لتحقق الاطمئنان من جانب الفقراء، وأما لو كان المریض میسور الح

ع          و امتن ى، ول ي رأی الأجرة للطبیب مقدمًا حتى لا یمتنع الطبیب عن علاجھ فھو أفضل ف

ا مق        دمًا، الطبیب عن علاجھ لدفع الأجرة فلا حرج على الطبیب لتمكن المیسور من دفعھ

ى الوجھ          )١("والمیسور لا یسقط بالمعسور   " ھ عل سر فعل م یتی ھ إذا ل أمور ب ، أي أن الم

المطلوب، بل تیسر فعل بعضھ لا یسقط بالمعسور، أي بعدم القدرة على فعل الكل، فیجب   

  .)٢(فعل البعض المقدور علیھ

                                                             
  .، دار الكتب العلمیة، بیروت١٥٩الأشباه والنظائر للسیوطي، ص) ١(

صولتبة، عب ) ٢( ة ال لاب المدرس ة لط د الفقھی ضاح القواع ي، صإی عید اللحج ن س ة ٢٠٣داالله ب ة المدرس ، طبع
  .الصولتبة بمكة



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

        سبكي اب ال د الوھ ن عب ن     : " وقال العلامة تاج الدین ب ي م دة ھ ذه القاع وھ

ھ     أش ن قول ستنبطة م د الم ا     ) :"(ھر القواع ھ م أتوا من أمر ف رتكم ب إذا أم

  .)٢)(١("استطعتم

ع             : وخلاصة القول  دم دف لاج المریض وإسعافھ لع ن ع ب ع ع الطبی أنھ إذا امتن

اع             ھ إجم ذي علی الأجرة، عوقب الطبیب الممتنع بالتعزیر لأنھ ترك أمراً واجبًا علیھ، وال

ي     شروع ف ر م ان       العلماء أن التعزی ي فرع ارة، والمعاص ا ولا كف د فیھ صیة لا ح ل مع :  ك

ستحق           " اص م ھ فھو خ درة علی ترك واجب، وفعل محرم، فمن ترك أداء الواجب مع الق

  .)٣("للعقوبة والتعزیر

ب          ضار الأجرة فترت ى إح لاج المریض حت ي ع ب ف أخر الطبی ھ إذا ت اء علی وبن

ب لا        إن الطبی شفائھ، ف ھ     على ذلك ضرر بالمریض أو تأخر ب ب علی ستحق الأجرة ویج ی

افي            ى یتع لاج حت ن ع زم م ا یل متابعة حالتھ حتى الشفاء مجانًا، مع دفع ثمن الأدویة وم

بیلھ،       ع س ج نھجھ وتب تمامًا من باب التعزیر للطبیب الممتنع، وحتى یكون عبرة لمن نھ

  .ولو أفضي امتناعھ عن موت المریض لزمھ ضمانھ في العمد والخطأ

لامی  شریعة الإس ساعدة     وال وف، وم ستغیث والملھ ة الم ي إغاث ث عل ة تح

ذ    ھ لأخ ى عن ب ویتخل ي الطبی ة إل ي حاج ریض ف ون الم ن أن یك وج م اج، ولا أح المحت

لا           ة، عم ة العلاجی دیم الخدم د تق ت بع الأجرة وجمع المال الذي یمكن تحصیلھ في أي وق

ا تَ    : " بقولھ تعالي  إِثْمِ   وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَ ى الْ اوَنُوا عَلَ ام    )٤("عَ ر ع ذا أم  وھ

                                                             
  .م١٩٩١/ھـ١٤١١، دار الكتب العلمیة، طبعة ١/١٧٤الأشباه والنظائر، تاج الدین بن عبدالوھاب السبكي ) ١(

  .، وقال متفق علیھ١/٣٢٩نیل الأوطار للشوكاني ،) ٢(

  .٢٠/٨٥مجموع الفتاوى، ) ٣(

  .٢م سورة المائدة من الآیة رق) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

ى              ا نھ وا عم ضًا، ولتنتھ ضكم بع یعن بع وى، أي ل لجمیع الخلق بالتعاون على البر والتق

  .)١(االله عنھ

رِ              : "وقولھ تعالي  سًا بِغَیْ لَ نَفْ نْ قَتَ ھُ مَ رَائِیلَ أَنَّ ي إِسْ ى بَنِ ا عَلَ كَ كَتَبْنَ لِ ذَلِ مِنْ أَجْ

ا     نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ   اسَ جَمِیعً  فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّ

سْرِفُونَ       أَرْضِ لَمُ ي الْ كَ فِ دَ ذَلِ نْھُمْ بَعْ رًا مِ مَّ إِنَّ كَثِی اتِ ثُ لُنَا بِالْبَیِّنَ اءَتْھُمْ رُسُ دْ جَ  )٢("وَلَقَ

ا           والمعنى أنھ من قتل نفسً     ا أحی ا فكأنم ن أحیاھ ا، وم اس جمیعً ل الن ا قت ا بغیر حق فكأنم

ن                    اذ م ا ھو الإنق ھ وإنم ي حقیقت اء عل یس ھو الإحی اء ل الناس جمیعًا والمراد من الإحی

  .)٣(الھلكة

ھ ھ    ): " (وقول اه فلینفع ع أخ نكم أن ینف تطاع م ن اس ر  )٤("م ذا أم   ، وھ

ي  ن النب أي وج  )(م اه ب ف أخ تطاع أن ین ن اس أمر م ھ،  ی ع أن ینفع وه النف ن وج ھ م

ع    ن النف ذا م ھ؛ لأن ھ ھ أن یعالج ب علی لاج یج ة للع ضًا بحاج ري مری ذي ی ب ال والطبی

  . المأمور بھ شرعًا

بس المریض                ب أن یح ق الطبی ن ح ساؤل ھل م سھ للت والسؤال الذي یطرح نف

  -:ویمنعھ من الخروج حتى یدفع أجرة علاجھ؟ الجواب كالتالي

                                                             
 -  ٢٢٤[ جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري،) ١(

ى،    / ، تحقیق٩/٤٩١، ] ھـ   ٣١٠ ة  الأول ـ  ١٤٢٠أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبع  م، ٢٠٠٠ - ھ
حمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي تفسیر القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أ= الجامع لأحكام القرآن 
أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، طبعة دار الكتب : ، تحقیق٦/٤٦، )ھـ٦٧١: المتوفى(شمس الدین القرطبي 

  . م ١٩٦٤/ ھـ ١٣٨٤ القاھرة، الطبعة الثانیة –المصریة 

  .٣٢سورة المائدة الآیة رقم ) ٢(

  .١٦/١٤٦تفسیر القرطبي، المرجع السابق، ) ٣(

  . ١٧٢٦/ ٤صحیح مسلم، كتاب الطب ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

الیف         إما أن یكون ا   : أولاً ى التك ق عل لاج، وواف لمریض ھو من ذھب بنفسھ للع
  .العلاجیة ثم عجز عن سدادھا

ھ، وفرض              : ثانیًا ادث تعرض ل ر ح ب إث ى الطبی ل إل وإما أن یكون المریض نُق
  .الطبیب علیھ تكالیف العلاج

ا ل    : ثالثً ن قِب لاج م الیف الع م بتك واء عَل سورًا، س ریض می ون الم ا أن یك وإم
ب أم لا؟ فف ة الطبی ي والثانی التین الأول ریض  : ي الح بس الم ب أن یح ق للطبی لا یح

  : لاستیفاء الأجرة وذلك لما یلي

وز،       - و لا یج ر، وھ رھن الح بھ ب رة ش تیفاء الأج ریض لاس بس الم ي ح   ف
تیفاء    )١(لأن مالا یصح بیعھ لا یصح رھنھ  ى اس ، وھنا لا یصح رھن المریض حت

  .الأجرة

یة، وإذلال للنفس مما یؤثر على شفائھ في حبس المریض إضعاف لروحھ المعنو -
 .ویعجل بموت، وغایة الطب واللجوء إلیھ علاج المریض وشفائھ

ن المریض الموسر       : وأما في الحالة الثالثة    - فیمكن للطبیب أن یستوفي الأجرة م
أو من أحد أقاربھ بما تیسر لھ من السبل بعد علاج المریض وشفائھ لھ أو یؤخر     

 .الانتھاء من دفع ما علیھ من أجرةإخراجھ من المشفى حتى 

وفي المریض           و ت ذا ل ولكن لا یصح للطبیب في أي حال أن یحبس المریض وك
ن                 ھ م ا فی وفى، لم ة المت بس جث ب أن یح لا یجوز للطبی قبل استیفاء أجر الطبیب منھ، ف

  .)٢("لا ینبغي لجیفة مسلم أن تحبس بین ظھراني أھلھ):"(إھانة الموتى، لقولھ 

                                                             
  .٤/٣٧٤، المغنى لابن قدامة، ١٣/١٩٨، المجموع، النووي، ٢/٢٠٩بلغة السالك للصاوي، ) ١(

شافعي،          ) ٢( سقلاني ال و الفضل الع ال  ٣/١٨٤فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أب ، وق
ي،     ي والبیھق ي الطبران روت ،  إسناده حسن ومرفوع، كما ف ة  بی ي    ١٣٧٩ دار المعرف رى للبیھق سنن الكب ه، ال

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ سَعِیدٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ حَصِینِ بْنِ :" ، مرفوع لا یثبت مثلھ، ونص الحدیث كاملا٣/٣٥٦
= 



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

ذ الأجرة       وأما موقف  :  القانون من امتناع الطبیب عن علاج المریض إلا بعد أخ

شفیات          ا كالمست صًا معنویً ع شخ ان الممتن و ك فقد عُرف بالامتناع غیر المباشر خاصة ل

ھ     ریض وتلفظ تقبال الم رفض اس شفى ت دث أن المست ا یح رًا م ة، وكثی ة أو الخاص العام

و         غ المطل ع المبل ي دف ھ عل ع      خارج أعتابھا لعدم قدرت ھ أو دف شف علی ع الك ھ لتوقی ب من

شریعة           صوص ال ي ن ار إل ي الاعتب ذ ف ة، دون الأخ ة المطلوب ة الجراحی اب العملی أتع

الإسلامیة الدالة على التعاون على البر والتقوى وتفعیل روح الترابط بین الناس، ودون 

ة         ا جریم اع ھن د الامتن ذي یع انون ال سأل  الأخذ في الاعتبار إلي نصوص الدستور والق ی

  .عنھا الطبیب أو المستشفى أیًا كان الممتنع 

ادة   صت الم د ن ھ  ) ١٧(وق ى أن صري عل تور الم ن الدس ة  " م ل الدول   تكف

واطنین                شیخوخة للم ة وال ات العجز والبطال اعي ومعاش صحي الاجتم أمین ال خدمات الت

  ".جمیعًا

ادتین     ت الم د الزم صر     ١٨ ،١٥ وق ي م شري ف ب الب ة آداب الط ن لائح ، م

ي المعت دة ف م    ١٣/٤/١٩٧٣م صحة رق ر ال ن وزی رار م ا ق صادر بھم سنة ٢٣٤، وال  ل

سنة،          ١٩٧٤ ة ح املتھم معامل شفیات، ومع ، بضرورة الالتزام باستقبال المرضي بالمست

دد      . والقیام بما یلزم لعلاج المریض وإنقاذه      د یھ ة ق ذه الطریق اع بھ فضلا على أن الامتن

 المریض علي ھذه الحالة یكون عرضة لنقل  المجتمع إلي كثرة المرض والوباء إذ بترك      

  .المرض والعدوى للأخرین

ادة    نص الم وي       ٢٢٣/٥وت شخص المعن اب ال ى عق سي عل ات فرن    عقوب

ا         صوص علیھ ات الأخرى المن بالغرامة التي تصل إلي ملیون یورو بالإضافة إلي العقوب

= 
ا ) (أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِىُّ    : وَحْوَحَ   وْتُ       « :لَ یَعُودُه فَقَ ھِ الْمَ دَثَ بِ دْ حَ ةَ إِلاَّ قَ ي لاَ أَرَى طَلْحَ إِنِّ

  . »فَآذِنُونِي بِھِ حَتَّى أَشْھَدَهُ وَأُصَلِّى عَلَیْھِ، وَعَجِّلُوهُ فَإِنَّھُ لاَ یَنْبَغِي لِجِیفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَیْنَ ظَھْرَانَي أَھْلِھِ 



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

یك          ١٣١في المادة    شخص معرض لخطر وش دة ل ع وصول النج د من  أو  فرنسي إذا تعم

ن           ة م ذه الجریم اب ھ ة ارتك مواجھة كارثة تعرض آمن وسلامة الناس للخطر، وفي حال

ف         ة أل ة مائ نوات والغرام بع س سجن س ي ال ة إل صل العقوب ي ت شخص الطبیع ل ال قب

  . )١(یورو

م           اراتي رق ادي الإم انون الاتح ي الق ام  ) ٧(وجاء ف ادة   ١٩٧٥لع ي الم ) ٢١( ف

صاب لا یجوز أن یمتنع الطبیب عن علاج    " ھ    ... مریض أو إسعاف م ھ أن یجري ل وعلی

ة عافات الأولی ضع   )٢ (..."الإس ریض خ لاج م ن ع ب ع ع الطبی و امتن ھ ل اء علی وبن

  .للمسئولیة القانونیة

ي  ) ١٧(وجاء في القانون الأردني في المادة        ا یل ى  :" من الدستور الطبي م عل

مریض المھددة حیاتھ الطبیب مھما یكن عملھ أو اختصاصھ أن یقوم بالإسعاف الأولي لل   

ھ     )٣("بالخطر، ما لم تكن ھناك قوة قاھرة تحول دون ذلك     نص أن ن ال ح م  وكما ھو واض

ك دون      ستدعي ذل یجب علي الطبیب أن یقدم الخدمة العلاجیة متي كانت حالة المریض ت

الف          ة، وإذا خ النظر إلي الأجرة مقدما لاسیما لو كانت المستشفى حكومي أي ملكًا للدول

  .ذلك عرض نفسھ للمسألة القانونیةالطبیب 

  

  

                                                             
ر) ١( ن  : ینظ ب ع اع الطبی ة امتن ابق ص   جریم ع س لامیة، مرج شریعة الإس ائي وال انون الجن ي الق ساعدة ف الم

١٣٥٤.  

  .١٠٠المسئولیة الجنائیة عن أخطاء الأطباء في القانون الجنائي الإماراتي، مرجع سابق، ص ) ٢(

، ٢٠١٠، المجلد الرابع، إصدار ٣٨٥٤امتناع الطبیب عن العلاج بین الشریعة والقانون، مرجع سابق، ص   ) ٣(
  .الإمام محمد بن سعود الإسلامیةجامعة 



 

 

 

 

 

 ٤٤١

  المبحث الخامس
  امتناع الطبيب عن علاج المريض لعدم وجود أجهزة

  
ا اع ھن ورة الامتن ة   :  وص ة حرج ي حال شفى ف ى المست ریض إل ضر الم أن یح

دم وجود أجھزة            دوره لع ام ب ن القی یتطلب الأمر التدخل الطبي لإنقاذه ویمتنع الطبیب ع
  .ریض، أو أن الأجھزة غیر صالحة للاستخداممساعدة تناسب حالة الم

ب     ساعدة للطبی والحقیقة أنھ قد یحتاج علاج المریض إلى وجود أجھزة طبیة م
ي     : في تشخیص وعلاج المریض، كأجھزة الإنعاش الصناعي  ة الت وھو المعالجة المكثف

 لمساعدة الأجھزة ) طبیب أو مجموعة من الأطباء ومساعدوھم(یقوم بھا الفریق الطبي     
ى             صد الوصول إل ة بق ا أو لتعویض بعض الأجھزة المعطل وم بوظائفھ ى تق الحیاتیة حت

ي       سان ھ ة للإن زة الحیاتی ا،  والأجھ سجم بینھ ل من نفس،    : تفاع ب، والت خ، والقل الم
  .)١(والكلي، والدم للتوازن بین الماء والأملاح

  :وتتمثل أجھزة الإنعاش فیما یلي على سبیل المثال

ع           وھو ج :  المنفسة -١ رئتین وإخراجھ م ى ال ال الھواء إل وم بإدخ ائي یق ھاز كھرب
إمكانیة التحكم بنسبة الأكسجین من الھواء الداخل إضافة لأشیاء أخرى عدیدة  
ھ،      م من سید الفح اني أك از ث حب غ دم، وس از لل ذا الغ صال ھ ى إی ساعد عل لت
ا     ف، كم ى التوق ك عل رض أو إذا أوش د الم نفس عن ف الت د توق ستعمل عن وت

  .)٢(ل خلال العملیات الجراحیة التي یحتاج المریض فیھا للتخدیر العامتستعم

                                                             
  . ٤٨١، ص ١ مجلد ٢الإنعاش، الشیخ محمد المختار السلامي، مجلة الفقھ الإسلامي، عدد ) ١(

  .٤٣٦ ص٢أجھزة الإنعاش، محمد على البار، مجلة الفقھ الإسلامي، عدد ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

ھ أو      :  مزیل رجفات القلب   -٢ وھو جھاز یعطي صدمة كھربائیة لقلب اضطرب نظم
ا          دثًا تنبیھً ائي مح ار كھرب توقف بسیطًا، فیوضع الجھاز على الصدر ویمرر تی

ب ل        د القل ب، أو یعی ام ضربات القل ي     للقلب فیؤدي ذلك لانتظ د ف ن جدی ل م لعم
  . حال التوقف

ا         :  جھاز منظم ضربات القلب    -٣ دًا مم ة ج ب بطیئ ت ضربات القل ستخدم إذا كان وی
  .یؤدي لھبوط ضغط الدم أو توقف تام للقلب

سم      :  أجھزة الكُلیة الصناعیة   -٤ دم والج وھي تعوض عن وظیفة الكلي في تنقیة ال
  .)١(من السموم والماء المحتبس فیھ

  .وھي التي یستخدمھا الطب لإنعاش التنفس أو القلب: قاقیر مجموعة الع-٥

  :حكم إنعاش المریض باستخدام أجھزة الإنعاش

ب          ى الطبی ب عل اش وج إذا وصل المریض إلى مرحلة وضعھ على أجھزة الإنع
ام            ى الطع رعایتھ وعنایتھ، وأصبحت أجھزة الإنعاش بالنسبة إلیھ ضروریة ، كحاجتھ إل

ر     والشراب بحیث لو تركھا     فقد عرضھ للھلاك؛ لذا كان وضعھ على أجھزة الإنعاش یعتب
  .)٢(واجبًا شرعیًا یأثم بتركھ

ي           ھ تحظ شرع، وحیات م ال ي حك وإذا كان من قرُبت نفسھ من الزھوق یٌعد حیًا ف
بحمایة الشرع للأنفس، فیكون لھ من الحرمة ما للأحیاء منھا، بحیث یستحق من تسبب     

  .)٣(اة للعقابفي إزالة ما تبقي لھ من الحی

                                                             
  .المصدران السابقان) ١(

  .١٠٠، ٩٩التداوي والمسئولیة الطبیة، ص ) ٢(

  .١٦٢أحمد شرف الدین، ص/ كام الشرعیة للأعمال الطبیة، دالأح) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

سده     : "وھذا ما قصد الإمام ابن حجر بقولھ     صف ج ن ن روح م بأن من ذھبت ال
دًا،     نفس عم یُعد حیًا، وأن من قتل إنسانًا ذھبت الروح من نصف جسده عمدًا فھو قاتل ل
ئ        ى المخط أو من قتلھ خطأ فھو قاتل خطًأ، وعلى العامد القود أو الدیة أو المفاداة، وعل

  .)١("على عاقلھ، وكذلك في أعضائھ القود في العمدالكفارة والدیة 

ة حرجة                    ي حال ھ المریض وھو ف دِم إلی ذي قَ ب ال ى الطبی وبناء علیھ فیلزم عل
سان       تتطلب وضعھ على أجھزة الإنعاش أن یضعھ علیھا مع رعایتھ وعنایتھ لاعتباره إن

ھزة الإنعاش حي، لھ ما للأحیاء من حقوق، وإذا تعمد الطبیب بمنعھ من الوضع تحت أج  
ي          ة ف د، والدی ي العم صاص ف یُعد قاتلاً، أو لو تعدى علیھ الغیر اعتبر قاتلا وجب فیھ الق

  .الخطأ، وكذلك الحكم في أعضائھ متي تلفت

دى             د أن اعت ھ بع ن حیات ھ م ي ل واختلف الفقھاء في حكم من أفقد إنسانًا ما تبق
ستقرة وأص              ر م اة غی ى حی ھ إل أودى ب ر    علیھ شخص آخر من قبل ف زع الأخی ي الن بح ف

ھ            ل وعلی و القات دي الأول ھ بحیث لا ترجي لھ حیاة، فذھب جمھور الفقھاء إلى أن المعت
اني       دى الث ستحق المعت القصاص، لأنھ ھو الذي صیر المجني علیھ إلى حالة الموت، وی

  .)٢(التعزیر لأن اعتداءه الذي وقع على میت یعد انتھاكًا لحرمتھ

ذھب بعض أھ     ى أن        وعلى النقیض ی ك إل ام مال ذھب الإم ي م ول ف اھر وق ل الظ
ان               اني ك دى الث ل المعت ھ فع ع علی ین وق ھ ح ي علی اني لأن المجن دى الث ل ھو المعت القات

  .)٣(معدودًا في جملة الأحیاء فھو یرث ویوصي

                                                             
، فضیلة الشیخ جاد الحق شیخ الأزھر السابق، ٧/١٦، نھایة المحتاج، للرملي، ١٠/٥١٨المحلي لابن حزم، ) ١(

ة، د           ١١/٨/١٩٩٥جریدة الأھرام    ة والطبی احیتین الدینی ن الن ل الأعضاء م زین لنق ن رد شبھ المجی . ، نقلا ع
  . ١/١٥ عوض سلامة، محمود محمد

  .٧/١٥حاشیة الرملي، المرجع السابق، ) ٢(

  .٥/٣٦١، حاشیة ابن عابدین ٦/٢٤٤، مواھب الجلیل للحطاب، ١٠٠/٥١٨المحلي ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

دى         دي الأول والمعت ن المعت لا م رأي الأول لأن ك ن وجھة نظري ال راجح م وال
  .ا في إزھاق الروحالثاني یعد قاتلا لأنھما اشترك

ن            ھ م ي ل صناعي تبق اش ال ى أجھزة الإنع وبناء علیھ فإن المریض المحتاج إل
ذه      الحیاة ما قدره لھ االله تعالى، وإذا امتنع الطبیب عن علاجھ فامتنع عن وضعھ تحت ھ
ان   ھ، وإن ك اق روح تعجل إزھ ھ اس ھ؛ لأن صاص من اب بالق تحق العق دًا اس زة عم الأجھ

  .واالله تعالى أعلم. خَصَّ الحالة خطًأ أو أھمل في ذلك استحق التعزیزامتناعھ خطًأ كأن شَ

ي حاجة              ن مریض ف صناعي م اش ال كما لا یجوز للطبیب أن یرفع أجھزة الإنع
إلیھ، لوضعھ لمریض آخر في نفس الحالة، لأن مبدأ التساوي بین الناس معصومي الدم   

، والدلیل )١(أن الضرر لا یزال بمثلھیمنع التضحیة بحیاة الإنسان لإنقاذ حیاة أخرى، كما 
داره،                 ي نوعھ أو مق ف ف ب جزاء لا یختل ھ أوج شرع، أن على تساوى الناس في نظر ال

سد       )٢(باختلاف المعتدى علیھ  ف لا یح ي موق سھ ف ب نف د الطبی ، وفي مثل ھذه الحالة یج
ازًا و               ك إلا جھ ر وھو لا یمل زع الأخی ي الن دًا أو  علیھ إذا وجد أمامھ أكثر من إنسان ف اح

  .أجھزة لا تكفي الجمیع

ول  ا نق ة      :  وھن د الكلی ا للقواع ول طبقً ب مخ إن الطبی صالح ف ساوت الم إذا ت
ارات    بالتخییر في التقدیم والتأخیر بشرط أن یقوم اختیاره على معاییر موضوعیة واعتب
ى                یس عل ھ، ول اذ حیات ان إنق دي إمك ع، وم شخص للمجتم ع ال اجتماعیة تتصل بمدي نف

 شخصیة تعتمد على المال أو النسب أو السلطة وغیرھا، والواجب ھو تحصیل اعتبارات

                                                             
، كما أنھ لا فرق بین حیاة إنسان مسلم وآخر ١٦٣أحمد شرف الدین، ص/الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة، د) ١(

  .ذمي أو معاھد

  .ص أو الدیة علي الجانيھو القصا) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

صلحتین  ى الم ل     )١(أعل د ب رد واح ى ف ھ إل شار إلی ار الم ل الاختی ب ألا یوك ن المناس ، وم
  .)٢(ینبغي أن یتخذ القرار فیھ فریق طبي

 والجدیر بالذكر أنھ یجب على الدولة أن توفر الأجھزة الحدیثة التي یحتاج إلیھا
ول          ن ق ا م ك انطلاقً ة وذل شفیات العام ة المست ي كاف عاف المریض ف لاج وإس ب لع الطبی

لاج    . )٣("كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ ) "(رسول االله    ن ع ب ع فإذا امتنع الطبی
ب                زة أو أجھزة تناس ة مرك ات أو سریر عنای ة عملی المریض وإسعافھ لعدم وجود غرف

دم      حالة المریض فلا توجب مسئولیتھ وإن  ات المریض لع إذا م ة، ف ما ھي مسئولیة الدول
ون       ا تك ھ، كم ى ورثت ھ إل دفع دیت ة ب ون ملزم ة تك إن الدول زة ف ك الأجھ وافر تل ت
سئولیة      ت الم ل؛ وإلا كان لاحیتھا للعم زة وص ن الآلات والأجھ سئولة ع شفیات م المست

  .)٤(على عاتقھا وتتوزع على الأفراد المسئولة عن تشغیل تلك الأجھزة

ادة وطبقً ة  ١٦٣ا للم ن معالج ب ع اع الطبی إن امتن دني ف انون الم ن الق  م
ا          ھ قانونً ات المفروضة علی ن الواجب ب م ان واج المریض، أو امتناع المستشفى عن إتی
یترتب علیھ إمكانیة مساءلتھ مدنیًا بالتعویض متي نتج عن سلوكھ ھذا وامتناعھ ضرر      

                                                             
  .١/٨٤قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام، ) ١(

  .١٦٥أحمد شرف الدین، المرجع السابق، ص/ د) ٢(

  .سبق تخریجھ) ٣(

مجلس مجمع الفقھ "  :  ما نصھ٣/٧/٨٦ د٥قرار مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم ) ٤(
ؤ  ي دورة م د ف لامي المنعق ن  الإس ان م ث بعم ى ١١تمره الثال وبر ١٦ إل رح  ١٩٨٦   أكت ى ش داول إل د الت  بع

ي       ا یل رر م ام          -:مستفیض من الأطباء المتخصصین ق ع الأحك ات وتترتب جمی د م شخص ق ر شرعًا أن ال  یعتب
   :تبینت فیھ إحدى العلامتین التالیتین المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا 

   .ا تامًا وحكم الأطباء بأن ھذا التوقف لا رجعة فیھ إذا توقف قلبھ وتنفسھ توقفً  - 

ة     إذا تعطلت جمیع وظائف دماغھ تعطلاً نھائیًا، وحكم الأطباء الاختصاصیون      -  الخبراء بأن ھذا التعطل لا رجع
ان           شخص وإن ك ى ال فیھ، وأخذ دماغھ في التحلل، وفي ھذه الحالة یسوغ رفع أجھزة الإنعاش المركبة عل

   .كالقلب مثلاً لا یزال یعمل آلیًا بفعل الأجھزة المركبة ء بعض الأعضا



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

انون الم          ي الق ة ف د العام ة       لغیر وذلك طبقًا للقواع ن جریم ا ع سأل جنائیً ھ ی ا أن   دني، كم
ادة      ا للم د طبقً ل عم ائي        ٣٣٨قت صد الجن واف الق ي ت صري مت ات الم انون العقوب ن ق    م

ادة    نص الم ا ل دي طبقً ر العم داء غی ة الاعت ن جریم ب، وع دي الطبی ات /٢٤٤ل ا عقوب
  .مصري

  



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

  المبحث السادس
  امتناع الطبيب عن علاج المريض لعدم التخصص

  

ى         قد یمتنع ا   ضر المریض إل إذا ح صھ، ف دم تخص لطبیب عن علاج المریض لع

صھ              دم تخص ن علاجھ لع ب ع ع الطبی ي وامتن المستشفي في حالة تستدعي التدخل الطب

  -:فلابد من التفرقة بین حالتین

تعجال  : الحالة الأولي  ي خطر        : حالة الاس اة المریض ف ون حی دما تك ون عن وتك

ف سریعًا، وإلا       ویحتاج إلى المساعدة الفوریة أو عندم     ف النزی ب وق ا ویتطل زف دمً ا ین

الموت  ددًا ب ان مھ در    . ك ساعدتھ  بق ب بم وم الطبی الات أن یق ذه الح ل ھ ي مث ین ف فیتع

  .الإمكان في حدود معرفتھ وإمكانیاتھ، وإذا امتنع ومات المریض لزمتھ دیتھ

م            ) ١٤(وتنص المادة    صحة رق ر ال رار وزی صادرة بق ب ال  ٢٣٤من لائحة الط

ل     " م على أنھ  ١٩٧٤ لسنة اه، وأن یعم على الطبیب أن یبذل كل ما في وسعھ نحو مرض

ب    "على تخفیف الألم، وأن تكون معاملتھ لھم مُشبعة بالعطف والحنان ادة توج فھذه الم

ي   علي الطبیب بذل كل ما في وسعھ نحو المریض دون تفرقة      بین ما إذا كان المریض ف

صص أم    ان متخ ساعدتھ       مستشفى عام أو خاص، أو ك ب م ان الطبی ي إمك ان ف ي ك  لا مت

  . وتقدیم العلاج لھ

ذكورة    ) ١٨(وفي المادة    ى      "... من الائحة الم ب ألا یتنح ي الطبی ب عل ا یج كم

عن معالجة المریض إلا إذا زال الخطر، أو أصبح العلاج غیر مُجدِ أو إذا عھد بالمریض     

  ".إلي طبیب أخر



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

ي        ) ١٧(وجاء في المادة     ي الأردن تور الطب ن الدس ن     "م ا یك ب مھم ى الطبی عل

  "عملھ أو اختصاصھ

ي       : حالة عدم الاستعجال  : الحالة الثانیة  صص، وف ب المتخ مع عدم وجود الطبی

راء         ى إج ب عل دم الطبی و أق ا ل صھ، وھن دم تخص اع لع ب الامتن وز للطبی ة یج ذه الحال ھ

دم     الجراحة في ھذه الحالة فتضرر الم     ي لا یق ا حت راه راجحً ریض فإنھ یضمن، وھذ ما ن

ھ             دم ل ھ أن یق ا علی ھ، وإنم ة ل راء عملی ریض أو إج لاج م صص ع ر متخ ب غی طبی

احب             وع المرض أو ص الإسعافات الأولیة اللازمة حتي حضور الطبیب المتخصص في ن

  .    الخبرة في إجراء العملیة المطلوبة للمریض

ق م  ذا یتف ذكر أن ھ دیر بال م  والج اراتي رق ادي الإم انون الاتح سنة ) ٧(ع الق ل

لاج مریض أو إسعاف     ) "٢١( نص في المادة     ١٩٧٥ ن ع لا یجوز أن یمتنع الطبیب ع

ة           ھ الإسعافات الأولی ھ أن یجري ل مصاب ما لم تكن حالتھ خارجة عن اختصاصھ، وعلی

  ".اللازمة

ادة   صت الم رة ) ٩(ون ة ا    ) أ(فق انون مزاول ن ق ي م انون الیمن ن الق ن م لمھ

  :الصحیة على ما یلي

ھ           "  ن حالت م تك ا ل یحظر على ذوي المھن الصحیة رفض معالجة أي مریض م

تثناء   ك، باس رر ذل ة تب ارات مھنی باب، أو اعتب دیھم أس وفرت ل صاصھم أو ت ارج اخت خ

ل        ستخدمًا ك الحالات الطارئة فیجب علي الطبیب بذل العنایة اللازمة أیًا كانت الظروف م

ات            الوسائل المتاحة  درة والإمكانی ون الق اء آخرین یملك ن وجود أطب د م ي یتأك ھ حت  لدی

  .)١("لتقدیم العنایة المطلوبة
                                                             

اء د ) ١( ا الأطب ن أخط ة ع سئولیة الجنائی ابق ص  / الم ع س دد، مرج ین  ١٠٠الح لاج ب ن الع ب ع اع الطبی ، امتن
  .٣٨٥٦عبد االله بن إبراھیم الموسي، مرجع سابق ص /الشریعة والقانون، د



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

ھ   : " قال ابن نجیم  ت، فعلی لو قطع الحجام لحمًا من عینھ وكان غیر حاذق فعمی

ة صف الدی ھ)١("ن اذق: "، وقول ر ح ھ،   " غی اھر بعمل ر م صص أو غی ر متخ ى غی یعن

  .)٢(والطبیب إذا جھل ضمن

ان          وبن ھ، أو ك صص أو جاھل بعلم ر متخ اء علیھ إذا خضع المریض لطبیب غی

ھ                    ھ، لقول ب فعل ھ ضمن الطبی ر فعل ات المریض إث ك، فم ر ذل ) (مدعیًا للطب وھو غی

م   (، )٣("من تطبب ولم یُعلم منھ طب فھو ضامن   " ل العل وبناء على ھذا الحدیث أجمع أھ

ة ج   سئولیة كامل سئول م و م ل فھ و جاھ ب وھ ن تطب ھأن م ن فعل دنیًا ع ا وم ذا . نائیً وھ

الحجر               اء ب ن الفقھ رًا م ع كثی ذي دف شریف ھو ال المبدأ الإسلامي المنبثق من الحدیث ال

اس،                   ى الن ن خطورة عل ك م ي ذل ا ف ب؛ لم ة الط ن مزاول ھ م ب الجاھل ومنع على الطبی

ذھب                 ي م اء ف ا ج ر كم ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب اب الأم ن ب واعتبروا ھذا المنع م

ا        الحن لاً محرمً ر فع ھ یعتب ي فن اذق ف راه    . )٤ ()ابلة أن مزاولة الطب من غیر ح ا ن ذا م وھ

و         ھ وھ ة ل لاج مریض أو إجراء عملی راجحًا  حتي لا یقدم طبیب غیر متخصص علي ع

ي      غیر كفئ وإنما علیھ أن یقدم الإسعافات الأولیة للمریض وینتظر المتخصص الماھر ف

  . برة في إجراء العملیة المطلوبةھذا النوع من المریض أو صاحب الخ

                                                             
ادة    ھـ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام١٣٨٦ر بیروت، ، طبعة دار الفك٦/٥٦٧الدر المختار،   ) ١( در، م علي حی

)٣/٣٨١،)١٣٤٦.  

  .٤/٣٥٥الشرح الكبیر بحاشیة الدسوقي، ) ٢(

ن              ٧٤٨٤المستدرك للحاكم، حدیث رقم     ) ٣( ن عمرو ب ن جریح ع ن اب سلم ع ن م د ب ن الولی ، من حدیث طرق ب
  .صحیح الإسناد: شعیب عن أبیھ عن جده، وقال الحاكم

ب،    / ، دجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة م )٤( سئولیة الطبی سید، م محمد  عطا ال
ة د    ٨/١٢٦٩ ي،     / ، فقھ النوازل دراسة تأصیلیة تطبیقی سین الجیزان ن ح ن الجوزي،   ٤/٢٠١محمد ب ، دار اب

  .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦الطبعة  الأولي 



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

وأما الطبیب ( وفرق السادة الفقھاء بین الطبیب المتخصص وغیر المتخصص      

الج                 ضائھ، أو ع د أع اب أح ات، أو ع سانًا وم ب إن إذا طب ذق، ف المشھود لھ بالطب والح

شل،         - مثلاً -العین   سانًا ف الج ل شلت، أو ع  فعمیت، أو عالج الأذن فصمت، أو عالج یدًا ف

 ضرسًا فانقلعت الأضراس، أو ما أشبھ ذلك؛ فلا ضمان علیھ إذا عرف حذقھ، وأما إذا أو

دیث          ي الح د ورد ف ضمن، وق ھ ی و       :( كان غیر حاذق، فإن بٍ فھ م یعرف بط ب ول ن تطب م

امن   ب    : أي) ض لاً للتطب یس أھ ان ل لاج   :  أي-إذا ك لاً للع یس أھ ھ مؤھلات    -ل یس مع  ول

د حاسةٍ     العلاج، وعالج عینًا أو صدرًا أو ظ    صل فق لل أو ح ھرًا أو یدًا أو قدمًا؛ فحصل ش

ھ       ضمن، قول ھ ی ار : (كبصر أو كلام أو شم، أو فقد عضوًا كعین أو أصبع، فإن : أي) وبیط

وھو الطبیب الذي یعالج الدواب، فھناك من یتخصصون في علاج البقر : البیطار: وكذلك

ا   ا عارفً ا مجربً ون حاذقً ن یك نھم م ل، وم ل أو الخی ي  أو الإب شاة الت صل أن ال د یح ، وق

وت   ا تم ثلاً-عالجھ ا     -م ان حاذقً ضمن إذا ك لا ی ھ، ف سبب علاج ب ب رس تتعی  أو أن الف

ي            ب ف ار تطب و أن البیط معروفًا، بشرط أن یأذن لھ في العلاج الولي أو إنسان مكلف، فل

الج بغ     -ولو كان حاذقًا  -طفل   ھ أن یع ق ل ر   ولم یأذن ولیھ، فإنھ یضمن؛ وذلك لأنھ لا یح ی

  .)١ ()إذن الولي

ؤتمر      ة الم ن منظم ق م دولي المنبث لامي ال ھ الإس ع الفق رر مجم    ق

سقط            شر بم سة ع ھ الخام ي دورت ان  "  الإسلامي المنعقد ف لطة عم ن  " س ى  ١٤م  ١٩ إل

   -:یلي م ، بشأن ضمان الطبیب قرر ما ٢٠٠٤" مارس" آذار ١١-٦ھـ ١٤٢٥المحرم 

   .  إذا تعمد إحداث الضرر - أ

                                                             
رین ) ١( داالله الجب صرات، عب صر المخت رح أخ ل، ٤١/٦، درسش واھر الإكلی ر، ٢/٢٩٦، ج شرح الكبی  ، وال

اض   ٥/٥٣٨، ط المكتبة الإسلامیة ، والمغني لابن قدامة،  ٢/٤٢٧، وأسنى المطالب،   ٤/٣٥٥ ة الری ، ط مدین
  .الحدیثة 



 

 

 

 

 

 ٤٥١

   .ا كان جاھلا بالطب، أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فیھ إذ - ب

   . إذا كان غیر مأذون لھ من قبل الجھة الرسمیة المختصة - ج

   . إذا أقدم على العمل دون إذن المریض أو من یقوم مقامھ - ه

   . إذا عرر بالمریض - و

ة       - ي ال أو     إذا ارتكب خطأ لا یقع فیھ أمثالھ ولا تقره أصول المھن ھ إھم ع من  أو وق

   .تقصیر

   . إذا أفشي سر المریض بدون مقتضي معتبر - ز

   ".حالات الضرورة" إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافیة  - س

  



 

 

 

 

 

 ٤٥٢



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

  المبحث السابع
  امتناع الطبيب عن علاج المريض الميئوس من حالته

  

ق    قد یحضر مریضًا عند الطبیب لتلقي العلاج سواء ح           ن طری سھ أو ع ضر بنف

أھلھ وبعد الكشف والفحص الأَوَّلي تبین للطبیب أن المریض مرضھ میئوس من شفائھ؛     

الات                ذه الح ن ھ ن علاجھ وإسعافھ، وم دة م ھ لا فائ فامتنع الطبیب عن علاجھ بحجة أن

ن المریض               زع الأجھزة ع ذا ن دماغ، وك سمي بموت ال ا ی المریض المیت إكلینیكیًا أو م

ن المعروف أن              المیئوس من  وي، وم ي أو الرئ اش القلب از الإنع اف جھ ل إیق ھ، مث  حیات

  .)١(نزع ھذه الأجھزة عن المریض یؤدى إلى وفاتھ

ي         دة ف وقد بَحث مجمع الفقھ الإسلامي ھذا الموضوع في دورتھ السابعة المنعق

ایو  ٤/ھ ـ١٤١٢ ذو القعدة ١٢جدة   م       ١٩٩٢ م الي رق رار الت ھ الق ع فی در المجم م، وأص

  : تحت بند علاج الحالات المیئوس منھا فقال٦٨/٥/٧

داوي       ) أ( الى، وأن الت د االله تع شفاء بی رض وال سلم أن الم دة الم ضیھ عقی ا تقت مم

والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعھا االله تعالى في الكون، وأنھ لا یجوز الیأس من 

ات    ة معنوی رض تقوی اء وذوى الم ى الأطب ھ، وعل ن رحمت وط م روح االله أو القن

ن    ا لمریض، والدأب في رعایتھ وتخفیف آلامھ النفسیة والبدنیة بصرف النظر ع

  .توقع الشفاء أو عدمھ
                                                             

شور ضمن     / الحقیقة الشرعیة والطبیة للموت دراسة تأصیلیة وتحلیلیة مقارنة، د  )  ١( ة، من سعید عرف الھادي ال
ل الأعضاء،     ٣٢ بحوث فقھیة مقارنة ص   كتابھ ف الموت ونق  وما بعدھا، طبعة دار النیل للطباعة، حول تعری

ل، ص /د م فرغ ي ھاش شریعة   ٢یحی ة ال ھ كلی ي نظمت انون ال ب والق ؤتمر الط ي م دم إل ث مق دھا، بح ا بع  وم
  . م١٩٩٨ مایو ٥-٣والقانون جامعة الإمارات العربیة المتحدة في الفترة من 



 

 

 

 

 

 ٤٥٤

ب       ) ب( ات الط اء وإمكانی أن ما یعتبر حالة میئوسًا من علاجھا ھو بحسب تقدیر الأطب

 . انتھي)١("المتاحة في كل زمان ومكان وتبعًا لظروف المرض

دة   محمد البار على ھذا القرار / وعقب الدكتور  اك ع الصادر من المجمع بأن ھن

  -:تساؤلات لم یجب عنھا المجمع ومنھا

ي وإن              - ل المورفین فھ م مث سكنة للأل ة الم  لم یجب المجمع الموقر عن أن الأدوی

كانت تؤدي تسكین الألم إلا أنھا تؤدي إلى عدم إطالة عمر المریض وإلى تقریب       

  .أجلھ

ات ا        - ة والإسعاف    لم یجب عن موضوع التداوي وإجراء العملی اذ  –لجراحی  الإنق

ي     ي          –الرئوي القلب شر ف سرطان فتن صاب ب اك الم ا، فھن وس منھ الات المیئ  للح

ال                  ع احتم داواة المریض م ي م دة ف دون فائ لاج ب ا الع ون فیھ صورة یك الجسم ب

 .الإصابة بالأعراض الجانبیة للعقاقیر القویة واستخدام العلاج بالأشعة

رم ال  - ر الھ شیخ الكبی اك ال ذاكرة ولا   وھن دان ال ع فق شلل م ن ال أنواع م صاب ب م

فھل یتم إجراء عملیة الإنقاذ الرئوي ) سلس البول والغائط(یمسك البول والغائط    

ة              اح عملی سبة نج م أن ن ع العل ستریح، م رك لی أة؟ أو یُت للقلب إذا توقف قلبھ فج

 .الإنقاذ الرئوي القلبي تختلف من مكان إلى آخر ومن مریض لآخر

التین          وأن الأطب  وي للح ي الرئ اذ القلب ة الإنق دم إجراء عملی اء مجمعون على ع

  .وغیر ذلك من الحالات المماثلة في الیأس من علاجھا وإنقاذھا. السابقتین

                                                             
م        مجمع) ١( ي جدة رق د ف سابعة المنعق دورة ال داوى د  ٦٨/٥/٧ الفقھ الإسلامي، ال ام الت ار،    /، أحك ى الب محمد عل

  .٤٧ص



 

 

 

 

 

 ٤٥٥

ذه         : "محمد البار / وبعد ھذا قال الدكتور    ذي تتخ اذ الإجراء ال ضل اتخ ن الأف وم

ي ك           ة ف ان أخلاقی اد لج ة وھو إیج دول الغربی ده،    المستشفیات في ال ى ح شفي عل ل مست

الجون    اء المع رره الأطب ا یق ا وم سب حالتھ ى ح ذاتھا، عل ة ب ل حال ر ك ا تقری اط بھ وین

  . انتھي)١("ووضع الأسرة

  :آراء الفقھاء في امتناع الطبیب عن علاج المریض المیئوس من علاجھ

ي                 ع ف ن وق لاك، أو م ى الھ شرف عل اذ الم دین أن إنق د ال ن قواع من المعلوم م

الى   )٢( من فروض الكفایة على كل من استطاعھ    مضرة شدیدة  ھ تع لا بقول : " ، وذلك عم

أَرْضِ                ي الْ سَادٍ فِ سٍ أَوْ فَ رِ نَفْ سًا بِغَیْ لَ نَفْ نْ قَتَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنَّھُ مَ

ا فَكَأَنَّمَ  نْ أَحْیَاھَ ا وَمَ اسَ جَمِیعً لَ النَّ ا قَتَ لُنَا  فَكَأَنَّمَ اءَتْھُمْ رُسُ دْ جَ ا وَلَقَ اسَ جَمِیعً ا النَّ ا أَحْیَ

  .)٣("بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِیرًا مِنْھُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

ة ى اللجن ر عل رض الأم د ع ذكروق سالفة ال ن :  ال تخلص م م ال   حك

فائھ  ن ش وس م ریض المیئ ون ب . الم د یك ھ ق تخلص من ن وأن ال اع ع ق الامتن   طری

ع           ھ أو رف تخلص من ى ال ؤدي إل ا ی لاج م ن ع دة م ة زائ ھ جرع ھ أو عطائ   علاج

  . أجھزة الإنعاش عنھ

اء     ي إعط ا ف ة كم ة إیجابی و بطریق ة ول دافع الرحم ل ب أن القت ة ب ت اللجن أجاب

در          ن مخ المریض بالسرطان المیئوس طبیًا من شفائھ جرعة قاتلة فوق المسموح بھا م

  .قف أنفاسھ حرام شرعًاقوى حتى تتو

                                                             
  .٥١، ٤٧محمد الباز، المرجع السابق، ص/ أحكام التداوي، د) ١(

  .، طبعة وإصدار الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة٢٢/٤٧مجلة البحوث الإسلامیة، ) ٢(

  .٣٢سورة المائدة الآیة رقم) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٥٦

ون         ھ یك دم علی ن یق ا، وم وأن التخلص من ھذا المریض بأیة وسیلة محرم قطعً

دى            ضًا إلا بإح رًا صحیحًا أو مری سلم صغیرًا أو كبی اح دم امرئ م قاتلاً عمدًا، لأنھ لا یب

لا یحل دم امرئ مسلم یشھد أن لا إلھ إلا االله وأنى : "بقولھ) (ثلاث حددھا رسول االله  

ارك        : سول االله إلا بإحدى ثلاث    ر دین الت ن ال ارق م ي، والم النفس بالنفس، والثیب الزان

  . وھذا المریض لیس من ھؤلاء الثلاثة. )١("للجماعة

الى           ھ تع ا بقول نفس محرم قطعً ا  : "والنص قاطع في ثبوتھ ودلالتھ أن قتل ال وَلَ

ونَ     تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلَّا بِالْحَ  مْ تَعْقِلُ ھِ لَعَلَّكُ اكُمْ بِ مْ وَصَّ ي   . )٢("قِّ ذَلِكُ شترك ف وی

ن                وس م صان المیئ ى الح ذا عل اس ھ ھ، وقی ذا أو حرضَّ علی رَ بھ الإثم والعقوبة من أَمَ

حیحًا       ان ص و ك ى ول ھ حت وز ذبح صان یج سان، إذ الح ة الإن ان لكرام ھ امتھ فائھ فی ش

ف      بخلاف الإنسان فإنھ معصوم الدم، ووصف ال       ة برصاصة الرحمة وص رصاصة القاتل

  .)٣(لم یقم علیھ دلیل شرعي، فكیف نُسمي الحقنة القاتلة للإنسان بھذا الاسم؟

ع           فائھ وامتن ھ وش ن حیات وس م ریض المیئ ین الم اء ب سادة الفقھ رق ال   وف

ى آخر أو افترسھ            ي رجل عل و جن ا ل الطبیب عن علاجھ وإسعافھ للیأس من شفائھ، كم

ش     أخرج أح ة         حیوان ف روح معلق ر أن ال ستقرة، غی ر م ھ غی صارت حیات ا، ف ائھ أو قطعھ

ون          الات یك ذه الح ل ھ ي مث طراریة، وف ة دون الاض ة الاختیاری ا الحرك سد ومعھ بالج

لا          ھ وإسعافھ ف ى علاج دام عل ن الإق ب ع ع الطبی و امتن ھ فل وس من لاج میئ شفاء والع ال

                                                             
  . ٩/٥، }أن النفس بالنفس{: ، كتاب الدیات باب قولھ تعالى٦٨٧٨صحیح البخاري، حدیث رقم ) ١(

  .١٥١سورة الأنعام من الآیة رقم ) ٢(

شرعیة،   ) ٣( وث ال اء والبح اع الإفت ن قط صادرة ع شرعیة ال اوى ال ة الفت ي ٢/١٩٩مجموع ة الأول ، الطبع
ت     م، طب ١٩٩٦/ھـ١٤١٧ شرعیة بالكوی اء والبحوث ال ھ، القاضي      . عة قطاع الإفت اء معانات ل المریض لإنھ قت

ھـ ضمن ١٠/٧/١٤٢٦، تصنیف الفتوى جنایات، ١٤/٣١٥ھاني بن عبد االله الجبیر، القاضي بمكة المكرمة، 
 .net.islamtady.wwwفتاوى واستشارات موقع الإسلام الیوم، تألیف علماء وطلبة علم، 



 

 

 

 

 

 ٤٥٧

رك لع     و ت ث ل اة بحی ا الحی تقرت معھ و اس ا ل ھ، وأم مان علی ضمن ض ریض فی اش الم

  .الطبیب

ذبوح    –وإن أنھاه رجل    : "جاء في فقھ الشافعیة    ة الم  أي أوصلھ جانِ إلى حرك
ا الإدراك ویقطع                ي معھ ي یبق ستقرة الت ي الم ار وھ ة اختی صار وحرك بأن لم یبق فیھ إب

ة الموت،      ... بموتھ بعد یوم أو أیام       ى حال یره إل ثم جني علیھ آخر؛ فالأول قاتل؛ لأنھ ص
  .)١("م أعطى حكم الأموات مطلقًا، ویعزر الثاني لھتكھ حرمة المیتومن ث

ن           وس م لاج المریض المیئ ن ع ع ع وقد یتصور عدم مسئولیة الطبیب إن امتن
دماغ             ات بال دماغ أو تھتك ي ال ف ف ادة بنزی ابة ح اء المریض نتیجة إص شفائھ كما لو ج

اھق   ن ش قوط م رب أو س یارة أو ض ة س سبب حادث خ...ب ب أو أو نتیج. إل ف القل ة توق
ة              ل للمعرف دان كام ى فق المریض إل ؤدي ب اختناق دخان حریق أو غاز أو غیر ذلك مما ی

  .)٢(والإدراك

ل     والجدیر بالذكر أن الطبیب ھنا امتنع أو عجز عن تقدیم العلاج والإسعاف لمث
ھ                ن حیات ى تخلص المریض م ب عل دم الطبی م یق ھذا المریض المیئوس من علاجھ، ول

  . آلامھ أو لم یستجب الطبیب لطلبات المریض وإنھائھ حیاتھلیستریح من

ي      ك ف وذلك لأن الإسلام یحرم قتل النفس إلا بالحق، وقد صور القرآن الكریم ذل
قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِھِ شَیْئًا : " أكثر من آیة كما في قولھ تعالى

الِدَیْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاھُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ وَبِالْوَ

                                                             
شافعي الصغیر،              ) ١( شھیر بال ي، ال اس الرمل ي العب دین أب اج، شمس ال ، ٧/٢٦٣نھایة المحتاج إلى شرح المنھ

د الزھري الغمراوى ،     ١٩٨٤/ھـ١٤٠٤طبعة دار الفكر،   اج، محم م، بیروت، السراج الوھاج على متن المنھ
روت، مغن    ٤٨١، ١/٤٨٠ ة، بی ة دار المعرف ب      ، طبع اج، الخطی اظ المنھ اني ألف ة مع ى معرف اج إل ى المحت

  .، طبعة دار الفكر، بیروت٤/١٢الشربیني 

  . وما بعدھا٥١محمد البار، مرجع سابق، ص / أحكام التداوى،  د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

ھِ             اكُمْ بِ مْ وَصَّ مْ  مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُ لَعَلَّكُ
دْ           : "  وقولھ )١("تَعْقِلُونَ ا فَقَ لَ مَظْلُومً نْ قُتِ الْحَقِّ وَمَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلَّا بِ

صُورًا                  انَ مَنْ ھُ كَ لِ إِنَّ ي الْقَتْ سْرِفْ فِ ا یُ لْطَانًا فَلَ الى  . )٢("جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُ ھ تع ا  : " وقول وَلَ
ا          تَقْ ھ )٣("تُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمً زَاؤُهُ      : "  وقول دًا فَجَ ا مُتَعَمِّ لْ مُؤْمِنً نْ یَقْتُ وَمَ

  .)٤("جَھَنَّمُ خَالِدًا فِیھَا وَغَضِبَ اللَّھُ عَلَیْھِ وَلَعَنَھُ وَأَعَدَّ لَھُ عَذَابًا عَظِیمًا 

ر   ونھي الإسلام أشد النھي عن الیأس م       ن رحمة االله تعالى والقنوط منھا واعتب
وَلَا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّھِ إِنَّھُ لَا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّھِ إِلَّا الْقَوْمُ : ذلك قرین الكفر، قال تعالى

  .)٥("الْكَافِرُونَ 

  -:وردت الأحادیث الصحیحة عن نھي قتل النفس ومنھا

ذا      فإ: "في حجة الوداع) ( قولھ  - ومكم ھ ة ی یكم حرام كحرم ن دمائكم وأموالكم عل
  .)٦("في شھركم ھذا في بلدكم ھذا

ھ  - ول االله      ):"(قول ى رس ھ إلا االله وأن شھد أن لا إل سلم ی رئ م ل دم ام   لا یح
لاث  دى ث ارك        : إلا بإح دین الت ن ال ارق م ي، والم ب الزان النفس، والثی نفس ب ال

  .)٧ ("للجماعة

                                                             
  .١٥١سورة الأنعام آیة رقم ) ١(

  .٣٣سورة الإسراء آیة رقم ) ٢(

  .٢٩سورة النساء من الآیة رقم ) ٣(

  .٩٣آیة رقم سورة النساء ) ٤(

  .٥٧سورة یوسف آیة رقم ) ٥(

  .متفق علیھ) ٦(

الَى       ٦٨٧٨صحیح البخاري، حدیث رقم     ) ٧( ھِ تَعَ وْلِ اللَّ اب قَ اب بَ أَنْفَ      { ، ب الْعَیْنِ وَالْ یْنَ بِ النَّفْسِ وَالْعَ نَّفْسَ بِ أَنَّ ال
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِھِ فَھُوَ كَفَّارَةٌ لَھُ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ 

  .٩/٥، }فَأُولَئِكَ ھُمْ الظَّالِمُونَ 



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

ي        وجھ الدلالة من الآیات والأح     ھ ف نفس وعقوبت ل ال ادیث السابقة أنھا ترحم قت
  .الدنیا والآخرة

لاج المریض          ن ع ع ع ب أن یمتن ھ لا یجوز للطبی وذھب السادة الأحناف إلى أن
  .للیأس من حیاتھ، وإلا ضمن الطبیب في العمد والخطأ

ھ   : "قال ابن عابدین  ل ب زع قت ھ     )١("ولو قتلھ وھو في الن ب أن م الطبی ي عل  فمت
م إسعافھ، خاصة      یمكن علاج    و ت یش ل المریض ولو في النزع الأخیر من حیاتھ وأنھ یع

ھ،       ي حیات ھ أنھ صاص لأن وأن النزع غیر محقق وفاة صاحبھ وامتنع ضمن في العمد الق
  .وإن كان الامتناع على سبیل الخطأ ضمن الدیة وعلیھ الكفارة

ھ     ن أم ي بط ین ف اة الجنب ر حی شرع اعتب ا؛ لأن ال راه راجحً ا ن ذا م ل وھ  وتكف
ان               و ك اة المریض ل ي حی اب أول ن ب بالحمایة الشرعیة لھ، ومن اعتدى علیھ ضمن، فم
م الأصل           ع حك شیًا م شفاء، تم میئوسًا من علاجھ، وذلك لرفع روحھ المعنویة أملاً في ال
ي، ولا           اة الآدم سلامة وحی شك، ولأن الأصل ال الظن أو ال ھ ب ذي لا یجوز الخروج عن ال

ى      یخرج عن ھذا الأصل لیح  ان عل ا ك اء م صحاب وبق كم بموتھ إلا بالیقین والأصل الاست
  .ما كان مادام لم یثبت دلیل على خلافھ

شفقة         دافع ال ان ب وقد جرم القانون الوضعي الاعتداء علي حیاة المریض ولو ك
سن،             رحیم، أو الموت الح والرحمة  والتخلص من آلم المرض تحت ما یسمي بالموت ال

  .)٢(موت بدون آلمأو الموت الھادئ، أو ال
                                                             

ین الخصمین،        ١٣٨٦، دار الفكر بیروت،  ٦/٥٤٤الدر المختار لابن عابدین،     ) ١( ردد ب ا یت ام فیم ین الحك ـ، مع ھ
٢/٣٧٢.  

لامي، د    الانتحار ال ) ٢( ائي الإس شریع الجن ي الت لام         /طبي ف ار الإس ة من شور بمجل یم إسماعیل، من د الحك رضا عب
و خطوة، ص  / ، القانون الجنائي والطب الحدیث، د٢١م ص ١١/٢/٢٠٠٠بتاریخ   ، ١٨٦أحمد شوقي عمر أب

م ص ١٩٨١ ستنمبر  -،یولیو٢٥ س ٢محمود عبده صالح، مجلة إدارة قضایا الحكومة، عدد / القتل إشفاقًا،أ 
٨٢.  



 

 

 

 

 

 ٤٦٠



 

 

 

 

 

 ٤٦١

  المبحث الثامن
  امتناع الطبيب عن علاج المريض لوجود مريض آخر حضر قبله

  
ل            : وصورة الامتناع ھنا   ة ك ن مریض، وحال ر م ب أكث ى الطبی ضر إل أنھ قد یح

ستطیع     م، ولا ی ل لھ عاف العاج ي بالإس دخل الطب لاج والت ى الع ستدعي إل نھم ت د م واح

ن        الطبیب علاجھم أو إسعافھم جمیعً     دأ بم ا، ویب ضھم وقتً ا في وقت واحد، فیمتنع عن بع

ب       ون الطبی ضور، أو أن یك جاء منھم أولاً حتى ینتھي من علاجھم بناء على أسبقیة الح

ریض     ل م ة لك زة كافی ود أجھ دم وج د لع ت واح ي وق ا ف عافھم جمیعً ھ إس یس بإمكان  -ل

از –كأجھزة التنفس الصناعي   ل أو     كما لو كانوا في حالة اختناق بالغ ق ھائ ر حری  أو إث

  .غیر ذلك

ا              ي حاجة إلیھ ن مریض ف ة م زع الأجھزة الطبی ب أن ین  وھنا ھل یجوز للطبی

  لحضور مریض آخر في حاجة إلیھا ھو الآخر رغم حضوره متأخرًا عن الأول؟

  -:للجواب على ھذا التساؤل نفرق بین حالتین

ي   ع قدرت           : الحالة الأول لاج المریض م ن ع ب ع ع الطبی ى إسعاف   أن یمتن ھ عل

لاج          ن ع ع ع ب أن یمتن ھ لا یجوز للطبی الجمیع، وفي ھذه الصورة اتفق الفقھاء على أن

ب             ى واج ل إل ب انتق ى الطبی ائي عل ب الكف ك لأن الواج بعض، وذل البعض على حساب ال

صرف     د    : "عیني، والقاعدة التي تحكم ھذا الت صالح ومفاس ت م ھ إذا اجتمع إن  )١("أن ، ف

صالح ود  صیل الم ن تح ھ    أمك ا لقول الى فیھم ر االله تع الا لأم ك امتث ا ذل د فعلن رء المفاس

                                                             
  .٨٣قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

فَاتَّقُوا اللَّھَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنْفِقُوا خَیْرًا لأنْفُسِكُمْ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ  : " تعالى

نت المفسدة أعظم من وإن تعذر الدرء والتحصیل فإن كا. )١("نَفْسِھِ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ

ي               شرع ف ب وال ین الط رق ب صلحة، ولا یف وات الم الي بف المصلحة درأنا المفسدة ولا نب

دة  . جلب المصالح ودرء المفاسد عن الجسد     زال  "وكذا قاع ضرر ی ھ   )٢("ال لھا قول  وأص

)" (لا ضرر ولا ضرار")٣(.  

و      ا ل ة م ھ، حال ذي یعالج ریض ال ة الم یِم حال ب أن یُقَ ن للطبی ا یمك ضر كم  ح

ضاعفة     أثر بم م یت ریض الأول إذا ل ن الم ة ع زة الطبی ع الأجھ وز رف ر، فیج ریض آخ م

المرض لإنقاذ المریض الثاني، وكذا الحال إن لم یغلب الظن عند الطبیب بموت المریض 

  .الأول وذلك توفیقًا لمصلحة المرضي

ارض      : "وكما سبق العمل بقاعدة    إذا تع صالح ف درء المفاسد أولي من جلب الم

ا    سدة غالبً ع المف دم دف صلحة ق ع م سدة م ن   . )٤("مف زة ع زع الأجھ ا ن صلحة ھن والم

الأول وإلا        المریض الأول لوضعھا على المریض الآخر لاستبقاء حیاتھ، مالم یضر ذلك ب

  .)٥(بقیة على الأول لأسبقیتھ حضوره إلى الطبیب أو المستشفي

ة ة الثانی عاف ا : الحال لاج أو إس ن ع ب ع ع الطبی ھ أن یمتن دم قدرت ریض لع لم

ان      . وعجزه عن إسعاف الجمیع    إن ك ب، ف ى الطبی وفي ھذه الحالة نفرق بین الحضور إل

                                                             
  .  ١٦سورة التغابن آیة رقم ) ١(

  .  م١٩٨٠/ه١٤٠٠ طبعة دار الكتب العلمیة بیروت ٨٥الأشباه والنظائر، لابن نجیم المصري، ص ) ٢(

ي البیھقي، حدی         ) ٣( ن عل سین ب ن الح د ب ر أحم م  السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقي، أبو بك ، ١١٧١٨ث رق
، طبعة مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في ٦/٧٠وقال رواه مالك مرسلا عن عمرو بن یحیي عن أبیھ، 

  .ه١٣٤٤الھند ببلدة حیدر آباد، الطبعة الأولى 

  .٨٧الأشباه والنظائر للسیوطي، ص) ٤(

  .٣٣ولید بن راشد السعیدان، ص/ القواعد الشرعیة في المسائل الطبیة، د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

انوا            ى الأول، وإن ك دم عل ة حرجة ق ي حال ث ف اني أو الثال الأول مرضھ غیر حرج، والث

ستقرة            ة م ي حال ع ف ان الجمی جمیعًا في حالة حرجة قُدم الأسبق في الحضور، وكذا لو ك

  .ي الحضور عن الذي یلیھقدم الأسبق ف

ث    ة الأحادی ن جمل م م ا یفھ ھ م ذي یلی ن ال دیم الأول ع ة تق ى أحقی دلیل عل وال

اء        : الآتیة ذ الم ة كأخ وق العام ي الحق والذي مفادھا تقدیم الأسبق بالحضور عن غیره ف

  .وحق الجلوس

ى  «: فَقَالَفَبَایَعْتُھُ ) (روي عن أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ أَتَیْتُ النَّبِىَّ      - مَنْ سَبَقَ إِلَ

  .)١(»مَاءٍ لَمْ یَسْبِقْھُ إِلَیْھِ مُسْلِمٌ فَھُوَ لَھُ

يِّ   - نْ النَّبِ ا عَ ھُ عَنْھُمَ يَ اللَّ رَ رَضِ نِ عُمَ نْ ابْ الَ) (ورد عَ لُ : "قَ یمُ الرَّجُ ا یُقِ لَ

 .)٢("الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِھِ ثُمَّ یَجْلِسُ فِیھِ

ة،  «:  قال- االله عنھما رضي -جابر بن عبد االله      - لا یُقیمنَّ أحدُكم أخاه یومَ الجمع

 .)٣(»افسَحوا: ثم لیُخالفْ إلى مَقْعَدِه فیقعدَ فیھ، ولكن یقول

ة،         ھ أحقی دم ول وكما ھو واضح من الأحادیث السابقة أن من سبق بالحضور یق

لا یجوز للرجل أن        دم  كما لا یجوز للرجل أن یقیم أخاه من مجلسھ لیجلس ھو فیھ، ف  یتق

ضور      ي الح ھ ف بق من ووي  . علي غیره مادام ھناك من ھو أس ال الن ى    : "وق بق إل ن س م

ھ،          ق ب موضع مباح في المسجد وغیره، یوم الجمعة أو غیره، لصلاة أو غیرھا، فھو أح

  .)٤("ویحرم على غیره إقامتھ لھذا الحدیث
                                                             

  .حدیث ضعیف: ، قال الألباني٣/١٤٢سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة باب في إقطاع الأرضین، ) ١(

  .٨/٦١، كتاب الاستئذان باب لا یقیم الرجل الرجل من مجلسھ ٦٢٦٩صحیح البخاري، حدیث رقم ) ٢(

  .٤/١٧١٥ سبق إلیھ، ، باب تحریم إقامة الإنسان من موضعھ المباح الذي٢١٧٨صحیح مسلم، حدیث رقم ) ٣(

  .١٤/١٦٠شرح النووي على مسلم ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

دیم                 أخر وتق لاج المریض المت ن ع ب ع اع الطبی ن  آراء الفقھاء في حكم امتن م

  :حضر أولاً للعلاج

بق      ان الأس اختلف السادة الفقھاء في حكم ھذه المسألة مع التفرقة بین ما إذا ك

ا            لاج وم دیم الع ن تق ترجى حیاتھ أم لا، فإذا كانت ترجي حیاتھ فلیس للطبیب الامتناع ع

صرف نظره              ب أن ی ل للطبی یلزم طبیًا للمتأخر، وأما إذا كانت لا ترجي حیاة الأسبق؛ فھ

  -:المتأخر ویعالج المتقدم فقط؟ ھناك قولانعن 

لاج          : القول الأول  ن ع اع ع ذھب أصحاب ھذا القول إلى أنھ لیس للطبیب الامتن

ذا                   أخرًا، وھ اء مت ن ج ا لم ھ وإعطائھ زع الأجھزة من يء، ولا ن الأسبق المتقدم في المج

  .)١(قول السادة المالكیة والشافعیة

  -: واستدلوا لقولھم بما یلي

ال     روي الإ  - ھ ق ي     : "مام أحمد أن ھ النب ر ب ا أم ي     ) (وم ا نھ دى أسھل مم عن

  . )٢("الأمر أسھل من النھي"ونقل الإمام الجویني عن الإمام أحمد بن حنبل أیضًا " عنھ

ضور    ھ أن ح ستفاد من ده، وی ن ض ا ع یس نھیً شيء ل ر بال ى أن الأم ذا یعن وھ

  .المتأخر لا یعنى رفع الأجھزة عن المتقدم في العلاج

تطعتم              ) (قولھ   - ا اس ھ م افعلوا من ھ ف رتكم ب ا أم اجتنبوه وم ھ ف ما نھیتكم عن

  .)٣("فإنما أھلك الذین من قبلكم كثرة مسائلھم واختلافھم على أنبیائھم

                                                             
  .١١/١٧٨، مغنى المحتاج ٢/٢٠٧الفروق، ) ١(

ي، ص               ) ٢( ي الحنبل اس البعل ن عب ي ب ام، عل ن الأحك ا م ة  ١٩١القواعد والفوائد الأصولیة وما یتعلق بھ ، مطبع
  .محمد حامد الفقي: م ، تحقیق١٩٥٦/ ١٣٧٥ القاھرة ، -السنة المحمدیة 

  .متفق علیھ) ( صحیح البخارى ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

ي موضوعنا إذا          : وجھ الدلالة  ر، وف ن الأم أن الحدیث یدل على أن النھي أكد م

نف    اذ ال لاً     تعارض النھي وھو القتل العمد، والأمر وھو إنق ي عم دم النھ صومة، ق س المع

دة  ا       : بالقاع سدة غالب ع المف دم دف صلحة ق سدة وم ت مف دة "إذا تعارض اء  : "، وقاع اعتن

ن        ) ١("الشارع بالمنھیات أشد من اعتنائھ بالمأمورات      دم م رك المتق م لا یجوز ت ن ث  وم

ا     ضر أولاً، وق ل المرضي وعلاج المتأخر إلا بعد الانتھاء من الاطمئنان على صحة من ح

  .)٢("إن المحرم إذا عارضھ الواجب قدم على الواجب"القرافي 

دھما  ) ٣("لا یقدم في التزاحم على الحقوق أحد إلا بمرجح      : " قاعدة -  ولھ أسباب، أح

ي  – الذي حضر مقدمًا –وبناء علیھ فانتفاع المریض الأول      ". السبق  بالأجھزة الت

  .كون أحق بھاوضعت علیھ ھو من قبیل ملك الانتفاع لا المنفعة فی

ذا     - دم وھ ل المتق أخر قت لاج المت دم لع ن الأول المتق ع الأجھزة م ى رف ب عل د یترت  ق

الى       ال تع ل ق الى القت لْ   : " یكون من قبیل المباشرة للقتل، وقد حرم االله تع نْ یَقْتُ وَمَ

ھِ                ھُ عَلَیْ ضِبَ اللَّ ا وَغَ دًا فِیھَ نَّمُ خَالِ زَاؤُهُ جَھَ ذَابًا     مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَ ھُ عَ دَّ لَ ھُ وَأَعَ  وَلَعَنَ

وإقدام الطبیب على نقل الأجھزة من الأول خاصة إن كان مما لا ترجي      . )٤("عَظِیمًا

  .حیاتھ یُعد من قبیل القتل العمد

 أن المریض الأول یقدم لسبقھ، وذلك لأن إنقاذ نفس بقتل أخرى لا یجوز، ولا یمكن   -

  .القول بإزالة الضرر بضرر مثلھ

                                                             
  .٨٧الأشباه والنظائر، للسیوطي، ص) ١(

  .٨/٢٧٣أنوار البروق للقرافي ) ٢(

  ٣٤٠الأشباه والنظائر للسیوطي، ص ) ٣(

  .٩٣سورة النساء من الآیة رقم ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

ى      ونظ یم الحنف ي      : "یر كلا منا ھنا ما قالھ ابن نج د ف ل اعترض الول رأة حام ام

ان        بطنھا ولا یمكن إلا بقطعھ أرباعًا، ولو لم یفعل ذلك یخاف على أمھ من الموت، فإن ك

الولد میتًا في البطن فلا بأس بھ، وإن كان حیًا لا یجوز، لأن إحیاء النفس بقتل أخرى لم 

  .)١("یرد في الشرع

ھ،            ":وقولھ ن فی ا نح ل لم شرع، دلی ي ال إحیاء نفس بقتل نفس أخرى لم یرد ف

فنزع الأجھزة من الأول المؤدي إلى موتھ لوضعھا على الأخر من قبیل قتل نفس لإحیاء     

  .نفس أخرى

لاج            : "القول الثاني  ن ع اع ع ي الامتن ق ف ھ الح ذھب أصحابھ إلى أن الطبیب ل

عھا   ھ ووض زة من زع الأجھ دم ون بق المتق ة الأس و رأي الحنفی ذا ھ أخر وھ للمت

  .)٢(والحنابلة

ادت           د ع ضور ق دم بالح ب أن المریض المتق ة إذا رأي الطبی ة ممكن ذه الحال وھ

ھ        ة، وأن حالت زة الطبی ى الأجھ ا إل اج معھ ث لا یحت ة بحی ا الطبیعی ى حالتھ ھ إل أجھزت

ریض   ذا الم ن ھ اش م زة الإنع ع أجھ واز رف ي ج ا ف ق علیھ ة متف ذه الحال ستقرة، وھ م

  .)٣(ووضعھا على المریض المتأخر في الحضور المحتاج إلیھا

ة    رة النقاھ ي فت ھ ف ي طریق بح ف ریض الأول وأص ة الم سنت حال و تح ذلك ل وك

ي        أخر ف اني المت والسلامة فلا حرج من رفع أو نزع الأجھزة ووضعھا على المریض الث

  .الحضور حیث لا ضرر على الأول

                                                             
  .، دار المعرفة، بیروت٨/٢٣٣ئق، زین الدین ابن نجیم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقا) ١(

  . وما بعدھا٢/٣٠٠، مجلة الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجده ٨/٢٣٣البحر الرائق، ) ٢(

لامي ع      / أجھزة الإنعاش د  ) ٣( ھ الإس ة الفق ار، مجل ى الب ار     ٤٣٨/١ج/ ٢محمد عل د المخت شیخ محم اش لل ، الإنع
  .٢/٤٨٢/١مى، ضمن مجلة الفقھ الإسلامي عالسلا



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

اء       وھي الحال : وأما في حالة موت الدماغ    ة الإغم ا حال ى إثرھ ي تظھر عل ة الت
صناعي     اش ال زة الإنع طة أجھ بض بواس ب ین ل القل ن یظ ة، ولك وعي والحرك دم ال وع
ن             ل م رار ك والتنفس مستمر نبضًا وتنفسًا صناعیین لا حیقیین، ففي ھذه الحالة صدر ق

لامي    ؤتمر الإس ة الم ابع لمنظم لامي الت ھ الإس ع الفق اب )١(مجم ي الت ع الفقھ ع ، والمجم
ھ لا             )٢(لرابطة العالم الإسلامي   ك لأن ذا المریض، وذل ن ھ اش ع  بجواز رفع أجھزة الإنع

ي     ھ ف ن ورائ ل م راء لا طائ ف إج ا یوق ریض، وإنم فاء الم ھ ش ي من ا یرج ف علاجً یوق
ھ             ل علی ھ یطی ذه لأن ة ھ شخص محتضر، بل یتوجھ أنھ لا ینبغي إبقاء آلة الطبیب والحال

زع والاح  ة الن ن حال ھ م ا یؤلم ضارم رأي  . )٣(ت ذا ال ى ھ د بُن زة  –وق ع الأجھ واز رف  ج
ھ،     –وإلحاقھا إلى مریض آخر       على اعتباره میتًا، وأن عمل القلب والرئتین لا ینسب إلی

زر،                    ا یع ھ، وإنم ل قاتل ذي لا یقت ذبوح ال ة الم ة كحرك ة لا إرادی ي حرك وإنما للأجھزة فھ
  .لأنھ لم یقتل شخصًا بھ حیاة مستقرة

د یقطع       أ: وقال الأطباء  احبھ وق ن العضو قد یعمل لساعات وھو منفصل عن ص
القلب، ولا یدل ذلك على حیاة صاحبھ، وكبقاء : الرأس ویبقي الدم بتدفق من عروقھ أي  

دیمًا                 اء ق ھ الفقھ ر عن ا عب احبھا مباشرة وھو م حیاة الأنسجة فإنھا لا تموت بموت ص
  .آثار الحیاة العزیزیة: بقولھم

ذه ا     انون ھ رك الق د ت وائح       وق ة والل ور التنظیمی ن الأم ا م سألة باعتبارھ لم
  .الداخلیة فنظم غرفًا للطوارئ والعنایة المركزة، وجعل الأولي بالرعایة للحالات الحرجة

                                                             
  .٨٠٩/٢ج/ ٣مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ع) ١(

ة المكرمة        ) ٢( ي مك دة ف ھ وفقھھ د    ١٤٠٨في دورتھ العاشرة المنعق ب أدب ـ، الطبی سباعي؛ د  / ھ ر ال د  / زھی محم
ار، ص روت، ط ٢٠٢الب شق بی م دم ة دار القل ـ١٤١٣، ١ طبع ي دو ١٩٩٣/ھ راره ف ع ق در المجم ھ م، أص رت

ة        ١٤٠٨العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة     ن الناحی اً م شخص میت ر ال م یعتب ھ ل ھـ، وأجاز رفع الأجھزة إلا أن
  .الشرعیة ولا تسرى علیھ أحكام الموت إلا بعد توقف قلبھ ودورتھ الدمویة

  . وما بعدھا٢١٦،موت الدماغ، لندي الدقر، ص١/٢٣٤فقھ النوازل، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٦٨



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

  المبحث التاسع
  امتناع الطبيب عن علاج المريض

  إلا بعد إذنه بالتدخل الطبي لعلاجه
  

رة       ا )١(الإذن لغة یطلق على معان كثی ال الإباحة، :  منھ شيء    :  فیق ي ال ھ ف أذن ل
  .)٢(إذنًا، أي أباحھ لھ

طلاحًا  اه اص ي معن دخل الطب ى  : "والإذن بالت ھ عل ریض أو ولی ة الم موافق
  .)٣("الإجراءات الطبیة اللازمة لعلاجھ

ھ         ي بأن دخل الجراح ى الإذن بالت لام عل د الك ل   : "وعرفھ الشنقیطي عن إباحة فع
  .)٤("الجراحة للطبیب من قبل المریض أو ولیھ

ھ  –والإذن بالعلاج أو الجراحة قد یكون مطلقًا كأن یقول الآذن           المریض أو ولی
دًا           – ون الأذن مقی د یك ي، وق ى، أو أي جراحة لعلاج ل طب ل أي عم  للطبیب أذنت لك بفع

ة       : كأن یقول الآذن   ل جراحة معین ام بفع ران شرعًا     "أذنت لك بالقی ان معتب لا النوع ، وك
  :وبشترط في الإذن الطبي ما یلي. )٥(عًامادام المأذون بھ جائزًا شر

                                                             
  .ب النون فصل الھمزةالقاموس المحیط ، با) ١(

  .لسان العرب مادة إذن) ٢(

ي  / د) ٣( ل الطب ار، الإذن بالعم ى الب د عل شارع"محم ریض وال ر،   " إذن الم دد العاش لامي الع ھ الإس ة الفق مجل
  .٢٦٠ص

  .٢٤٠أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا، الشنقیطي، ص ) ٤(

ادة  ٢٦/٥/١٤٠٤ بتاریخ ١١٩قرار ھیئة كبار العلماء رقم     ) ٥( ھ   ٢ف/٢١ھـ نصت الم ى أن ى   "، ل عل ین عل یتع
ام           وي القی ذي ین ي أو الجراحي ال ل الطب ة العم الطبیب أن یقدم الشرح الكافي للمریض أو ولي أمره عن طبیع

  .٧٠، ص٥محمد على البار، ھامش / ینظر المسئولیة الطبیة وأخلاق الطبیب، د" بھ



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

  .وھو المریض نفسھ أو ولیھ: الشرط الأول أن یكون الإذن صادرًا مما لھ الحق

اقیر،     : الشرط الثاني  أثیر العق ت ت و تح أن یكون الآذن مختارًا، فلو كان مكرًا ول

  . یخضع الطبیب للمسألة

لاً            ادرًا وأھ ان ق ر    وإذن المریض مقدم على إذن ولیھ متى ك ان غی ذلك، وإن ك  ل

وعي أو                د ال ھ أو فاق ى علی سفیھ والمغم ون وال صبى والمخب ذلك كال لاً ل قادر أو لیس أھ

ال       ي ح غیر ذلك اعتبر إذن الولي، وقد نص الفقھاء على اعتبار الولایة على المریض ف

ة    ن        : "عدم الأھلیة قال الإمام ابن قدام لعة م ھ، أو قطع س ر إذن ولی بیًا بغی تَّن ص وإن خَ

أذون         إنسان بغیر إذنھ أو من صبى بغیر إذن ولیھ فسرت جنایتھ ضمن، لأنھ قطع غیر م

ھ ي الإرث    )١("فی ا ف و ترتیبھ ى نح ا عل ة ھن ة الطبی ب الولای الإذن  )٢ (، وترت د ب ولا یعت

  .الصادر من أي شخص لا صفة لھ بالمریض من قریب أو بعید 

شری          ن ال ن محاس ر م ولي یعتب و   والإذن الطبي الصادر من ال لامیة، إذ ل عة الإس

ا           ل لا یجوز لھم اعتبر إذن الصبى والمجنون لأدى ذلك إلى حصول الضرر لھما، ولو قَبِ

ة              وغ والإفاق ار البل ن انتظ د م لإذن ولاب لا ل سا أھ ا لی ا لكونھم أو لغیرھما أن یأذن عنھم

ا وسطًا               ا منھجً ة علیھم ة الطبی ار الولای ان اعتب ا، فك ضرر بھم صول ال لأدي ذلك إلى ح

  .موجبًا لحصول المصالح ودفع المفاسد المترتبة على عدمھا

ث  شرط الثال ھ   : ال ي محل رًا عل ون الإذن قاص صوص  : أن یك ون بخ أي أن یك

دل       ذا ی الكشف أو العملیة الجراحیة المطلوبة بعد تشخیص الطبیب لموضع المرض، وھ
                                                             

  .٥/٣٥٧وأن فقدھا موجب لتضمین الخاتن، : "ى الھندیة حیث جاء فیھا، الفتاو٦/١٢١المغنى لابن قدامة، ) ١(

وة      ) ٢( م الأب ة ث  ووصى  – الأب والجد  –ویقدم في الإذن الطبي بحسب القرابة وضعفھا، فالأبناء ھم أحق بالقراب
العموم الأب مقدم على وصي الأم في الإذن،ثم الأخوة بحسب ترتیبھم في الدرجات والقرابة كما في المیراث ثم 

شنقیطي،    . ٢/٤٧، شرح الخراشي ٥/٣٥٧الفتاوى الھندیة، : ینظر. بحسب ترتیب المیراث  ام الجراحة لل أحك
  .٢٤٨ص



 

 

 

 

 

 ٤٧١

ا     ن ح ة م ا حال ن أم م نك ك ول ن ذل ي أمك ي إذن مت اج ل ي یحت ل طب ل عم ي أن ك لات عل

  . الضرورة

ریض             لاج الم تم ع م ی و ل م ل ا الحك ھ، فم ن یملك در الإذن صحیحًا مم ى ص  ومت

  .على الوجھ الأكمل؟ وما الحكم لو أخطأ الطبیب في علاجھ أو في إجراء الجراحة لھ؟

ال                 ضوع للأعم ار المریض للخ ن إجب ھ لا یمك ر أن قد بین الفقھاء في بدایة الأم

ة      :" الطبیة متى امتنع عنھا، فقالوا   ا منفع ھ ضرسھ لأنھ ع ل یجوز أن یستأجر طبیبًا یخل

مباحة مقصودة فجاز الاستئجار على فعلھا كالختان، فإذا برأ الضرس قبل قلعھ انفسخت 

ر                 م یجب ھ ل ن قلع ستأجر م ع الم ن امتن رأ لك م یب الإجارة، لأن قلعھ سلیمًا لا یجوز، وإن ل

ي الأصل، وإ          ي محرم ف ن الأدم لاف جزء م اؤه      علیھ، لأن إت ار بق ع إذا ص یح القل ا أب نم

م      ضرس أعل ضررًا، والأمر مفوض إلى الإنسان في نفسھ إذا كان أھلا لذلك، وصاحب ال

  .)١("بمضرتھ ومنفعتھ

ھ،           : "وقال ابن القیم   الإذن فی ھ ب قط حق ھ أس ضمنھ، لأن فإن كان بالغًا عاقلاً لم ی

  .)٢ ("وإن كان صغیرًا ضمنھ، لأنھ لا یعتبر إذنھ شرعًا

 على ما سبق من إذن من المریض أو ولیھ فلو قام الطبیب بما في وسعھ   وبناء

وعلى ھذا أسس . مستخدمًا مھارات وأدوات الطب بلا تقصیر ولا إھمال فلا ضمان علیھ      

ال )٣(بعض الفقھاء عدم مساءلة الطبیب المعالج للمریض    أن  : ، وفي المقابل وجد من ق ب

                                                             
  .٤/١٠، كشاف القناع، للبھوتي، ٦/١٣٣، دار الفكر، المغني لابن قدامة، ١٥/٨٢المجموع شرح المھذب، ) ١(

  .١٥٣تحفة المودود، لابن القیم، ص) ٢(

ة الأزھر، ص          مسئولیة الأطباء ) ٣( ارن، مجل انون المق لامیة والق شریعة الإس ي ال شر    ٨١٩ ف ع ع د التاس ، المجل
ام    ار، ص    ١٣٦٧إصدار ع ى الب اء، محمد عل سئولیة الأطب ـ، حول م شرون،   ٥٢ھ د الع ر المجل ة الأزھ ، مجل
  .ھـ١٣٦٨إصدار عام 



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

سئولیة ال     ي الم ة إذن المریض أو ولیھ لا ینف شرع      )١(طبی ن ال دور إذن م زم ص ن یل ، ولك

ستھدف   اء أن ی ض الفقھ د بع ن قی م م ا یفھ ذا م ھ، وھ ریض أو ولی ى إذن الم افة إل إض

ب      ل الطبی ن فع الطبیب المعالج من عملھ صیانة وصحة عملھ على المریض، فإذا نتج ع

  .)٢(الحاذق تلف النفس أو العضو فلا ضمان علیھ من جھة الشارع ومن جھة المریض

إذا                 ضمان، ف افي ال شرعي ین أن الجواز ال ة ب  وھذا تطبیقًا للقاعدة الكلیة القائل

ھ             ببًا ل ان س ادث وإن ك ري  . )٣(فعل الشخص ما یجوز شرعًا فلا یُسأل عن الضرر الح وی

ة    ة الاجتماعی ضرورة أو الحاج و ال الج ھ ب المع ساءلة الطبی دم م اس ع بعض أن أس ال

  .)٤(ورضاء المریض

سئولیة             وبعد ھذا البیان     ن الم ب م ي الطبی ھ، وھل یعف ن یملك ي وم للأذن الطب

على إثره أم لا؟ نبین آراء الفقھاء فیما لو امتنع الطبیب عن علاج المریض حتى صدور 

ة المریض               ت حال ا إذا كان ین م ة ب ا التفرق ھ، ویمكنن الإذن الطبي لھ من المریض أو ولی

  .یمكن أن یدلي ھو أو ولیھ بالإذن أم لا

ة الأ  ي الحال ن        : ول سھ أو ع دلي بنف ا أن ی ن معھ ة المریض لا یمك ت حال إذا كان

ضاعف               یم، أو ت ادث أل ر ح شفي إث ى المست ضر المریض إل و ح ا ل طریق ولیھ بإذن، كم

                                                             
  .٤١أحمد شرف الدین، ص/ الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة، د) ١(

طبیب حاذق أعطى الصنعة حقھا، ولم تجن یده فتولد من فعلھ المأذون من جھة الشارع ومن :" لقیمقال ابن ا) ٢(
  .جھة من یطببھ تلف العضو أو النفس، أو ذھاب حقھ فھذا لا ضمان علیھ اتفاقًا فإنھا سرایة مأذون فیھ

ة د) ٣( ال الطبی شرعیة للأعم ام ال دین، ص/ الأحك رف ال د ش ى ٤٢أحم یادتھ إل ار س سنین  وأش د ح شیخ محم ال
وھبھ الزحیلي، نظریة الضمان، ص  / ، د)٩١(، مجلة الأحكام العدلة المادة   ١٠٨مخلوف، فتاوى شرعیة ص   

وأن .... وفي اعتقادي أن سبب إباحة الطبیب أو الجراح یكمن في إذن الشرع : "، ثم عقب سیادتھ بقولھ٢١٢
  ".كن الطبیب من العمل بالرخصةإذن المریض؛ فلا یعد وأن یكون العامل المباشر الذي یُم

و زھرة، ص   ٧/٣٠٥بدائع الصنائع، للكاساني،    ) ٤( لام    ٥٣، مسئولیة الأطباء، الشیخ محمد أب واء الإس ة ل ، مجل
  .١٢السنة الثانیة، العدد 



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

ر              ة أو غی ة قلبی اء أو أزم شفي سواء بالإغم ي المست المرض وتمكن منھ حال وجوده ف

  .ذلك

ي حال            ا ف ضرورة أو    وھنا یجب على الطبیب أن یتدخل طبیًا لأنن الات ال ن ح ة م

أ      و أخط ة ل ذه الحال ي ھ ضائھ، ف ن أع ضو م اذ ع ریض أو إنق اة الم اذ حی الطوارئ لإنق

ان        ضائھ إلا إذا ك الطبیب فلا عقوبة ولا ضمان علیھ سواء ھلك المریض أو تلف أحد أع

ذا        ي ھ صین ف اء المخت ن الأطب ة م ك لجن رر ذل ب ویق ة الط ھ مھن ا لا تحتمل أ بینً الخط

  .)١(الفرع

لا     ھ عم رة بإذن لا عب صوى ف ورة الق ة الخط ریض حال غ الم ھ إذا بل اء علی وبن

دة  ورات  "بقاع یح المحظ ضرورات تب دھا    )٢("ال شرعیة ومقاص صوص ال ذلك الن ، وك

ا            سھ، ومنھ ك نف سان لا یمل ك وأن الإن ن المھال دن م نفس والب ة ال ى حمای ة عل   الدال

بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنَّھُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى : " قولھ تعالى

اءَتْھُمْ           دْ جَ ا وَلَقَ اسَ جَمِیعً فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّ

وَلا : " وقولھ تعالى. )٣("ھُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَرُسُلُنَا بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِیرًا مِنْ

رِّ          ى الْبِ اوَنُوا عَلَ دُوا وَتَعَ رَامِ أَنْ تَعْتَ سْجِدِ الْحَ نِ الْمَ دُّوكُمْ عَ وْمٍ أَنْ صَ نَآنُ قَ رِمَنَّكُمْ شَ یَجْ

  .)٤("قُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِوَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ

                                                             
، بحث منشور ضمن مجلة مجمع ٧/١٥٣٣محمد على البار، / إذن المریض وعلاج الحالات المیئوس منھا، د) ١(

  .مي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدهالفقھ الإسلا

  .، دار الكتب العلمیة٨٥الأشباه والنظائر لابن نجیم، ص ) ٢(

  . ٣٢سورة المائدة من الآیة رقم ) ٣(

  .٢سورة المائدة من الآیة رقم ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

ي          ھ ف ر إذن ریض ولا ینتظ لاج الم ن ع ب ع ع الطبی صلح أن یمتن ذلك لا ی وك

ذه                   ي ھ ول ف ن الق ل یمك رًا، ب دیًا خطی ون مرضھ مع العلاج، بل لا عبرة بإذنھ في حالة ك

ا      ة ودفعً صلحة العام ة للم سمًا   الحالة بأن المریض یجبر على التداوي حمای ضرر، وح  لل

  .)١(لمادة الأذى والضرر، وكذلك في حالات الإدمان إذ الأفضل إنقاذ مثل ھذه الحالات

ھ      صول إذن من ى ح لاج المریض حت ن ع ع ع ب أن یمتن وز للطبی رًا لا یج وأخی

ھ،    أذن ل ي ی ھ ك يَّ ل ستطیع الإذن ولا ول لاك ولا ی ى الھ رب عل د ق ریض ق ان الم ى ك مت

ال       ي أطف ذین لا        ویمكن تصور ذلك ف ة ال ات العقلی احبي العاھ شردین وص شوارع والم  ال

ة             م أو إجراء عملی ن علاجھ ع ع ب أن یمتن مأوى لھم، فلو مرض أحدھم فلا یصح للطبی

  .)٢(لأحدھم ویتوقف على إذنھم أو إذن ولیھم وإلا ھلك المریض

ن        ھ م ي مباشرة عمل ستمد الإذن ف فضلاً على أن الطبیب في حالات الضرورة ی

ي              ولي الأم  اكم ف أن إذن الح ك ب ام مال ال الإم ذا ق ر الممثل فیمن یجیزونھ للعمل الطبي، ل

  .)٣(التطبیب شرط في انتفاء المسئولیة عن الطبیب

ة  ة الثانی دخل      : الحال العلاج أو الت ب ب ھ الإذن للطبی ریض یمكن ون الم ة ك حال

  .الجراحي أو یمكن لولیھ ذلك

ضر ل  ریض یح ة م ل حال ي ك صورة ف صورة مت ذه ال ھ وھ سھ أو مع ب بنف لطبی

ى          دم عل دھما، أم یق ن أح صدر الإذن م ى ی ھ حت ن علاج ع ع ب أن یمتن ل للطبی ھ، فھ ولی

                                                             
لام، د  ) ١( ي الإس داوي ف م الت دي،   / حك ف المحم د یوس ى محم ھ    ٧/١٥٤٣عل ة الفق من مجل شور ض ث من  بح

  .لامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدهالإس

  . یتصرف٢/٧٦التشریع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، ) ٢(

  .٦/٣٢١مواھب الجلیل، للحطاب، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

سادة            ف ال علاج وإجراء العملیات دون إذن من أحدھما؟ وھل یضمن في ذلك أم لا؟ اختل

  -:الفقھاء حول ھذا الموضوع إلى ما یلي

ول الأول رورة و  : الق ى ض اء إل سادة الفقھ ن ال ر م ب كثی ام ذھ ود الإذن لقی ج
ا            ھ، وأدي م الطبیب بعملھ الطبي، وأن الطبیب المأذون لھ من المریض نفسھ أو من ولی
ب                   ام الطبی و ق ا ل ب، وأم ي الطبی يء عل لا ش ة ف اة لأصول المھن علیھ من حیطة ومراع

ھ              ب نتیجة فعل ھ ضمن الطبی ن ولی ھ أو م ول    . بعلاج المریض دون إذن من ذا الق ى ھ وإل
ا    ة      ذھب جمھور الفقھ شافعیة والحنابل ة وال ة والمالكی ن الحنفی ك لأن الأصل   )١(ء م ، وذل

أثم          لا ی ات ف ى م ھ حت ع عن دواء، وإن امتن ى ال اء  )٢(ھو إذن المریض وأنھ لا یكره عل  بن
  .)٣(على أن التداوي مباح

شة   ن عائ ا ورد ع ولھم بم ى ق تدلوا عل ا –واس ى االله عنھ ت– رض ددنا :  قال ل
ول االله   ھ، وجع) (رس ي مرض ا ف شیر إلین دوني"ل ی ت" لا تل ا: قال ة : فقلن كراھی

ا  : "المریض للدواء، فلما أفاق قال    دوني؟ قلن دواء،    : ألم أنھكم أن تل ة المریض لل كراھی
ول االله  ال رس م     ): (فق ھ ل اس فإن ى العب ر إل ا أنظ دَّ، وأن د إلا لُ نكم أح ي م لا یبق

  .)٤("یشھدكم

دِّه،   ) (أن النبي   : وجھ الدلالة  ا        نھاھم عن لَ ت عقابً ي البی ن ف ل م دِ ك ر بِلَ  وأم
ا          ي م لھم، فدل على اعتبار إذن المریض ورضاه، وأن من طبب مریضًا بغیر إذنھ فقد أت

  .یستوجب عقوبتھ

                                                             
، شرح منتھي الإرادات، ٦/٧٥، الإنصاف، ٣/٣٧٥، المھذب، ٨/٤٣٩، مواھب الجلیل، ٨/٣٣البحر الرائق، ) ١(

  .٢/٣٧٧ھوتي، للب

  .٥/٣٥٤، الفتاوي الھندیة، ٥/١٠٣المجموع للنووي، ) ٢(

  .٧/١٥٤٣على محمد یوسف، مرجع سابق، ضمن مجلة الفقھ الإسلامي / حكم التداوي في الإسلام، د) ٣(

    .٧/١٢٧، بَاب اللَّدُودِ، ٥٧٠٩صحیح البخاري، حدیث رقم ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

د      وأن الطبیب الذي تدخل طبیًا بدون إذن المریض، فأتلف نفس المریض أو أح

  ".أعضائھ ضمن

تغلال   ولا یجوز الحصول على الإذن الطبي بالإكراه، ولا بإ    ادي، ولا باس غراء م

الإكراه  – فیكرھون على فعل عمل طبي ما  – كالمساجین مثلا    –حال بعض ولأشخاص      ك

ضائھ    د أع رع بأح ي التب ساكین      -عل بعض كالم د ال ة عن ر والحاج تغلال الفق ، ولا باس

  .)١(والفقراء والمشردین

شخ             ق وھو ال ھ الح ص وبناء علي ما سبق ینبغي أن یكون الإذن صادرًا ممن ل

ون           ارًا وأن تك ذلك، مخت لاً ل ون أھ اكم، وان یك ة كالح ھ الولای ن ل ھ أو م المریض أو ولی

ة           ر الخلق صح الإذن كجراحة تغی م ی ة ل المعالجة المأذون بھا مشروعة، فلو كانت محرم

  .والوشم وتصغیر وتكبیر بعض أعضاء الجسد كل ذلك بلا مسوغ شرعي

ضا     ر أي إی ن الأم ة م ى بین ي الإذن عل ان   وأن یعط الج بی ب المع ن الطبی ح م

ل الجراحة            ازة فع ى إج شمولاً عل ك، م ر ذل المأذون فیھ سواء من علاج أو عملیة أو غی

بألفاظ صریحة، مع جواز الإشھاد على الإذن باعتباره تصرفًا یتعلق بھ حق الغیر حسمًا       

  .)٢(لمادة التنازع خاصة إذا ترتب على العلاج وفاة أو إصابة

ي   ي الإذن الطب ة        وینتھ وص الطبی راء الفح ة لإج ھ المطلوب اء مدت د انتھ  عن

و            ال ل ذلك الح والعملیات اللازمة كل حالة على حدة، وإذا شفي المریض من مرضھ، وك

  .انتفت عنھ الأھلیة بالجنون، وكذلك الحال بالموت

                                                             
  . وما بعدھا١/٢٣محمد النتشة / دالمسائل الطبیة في ضوء الشریعة الإسلامیة، ) ١(

ي، د  ) ٢( ام الإذن الطب یل ینظر، أحك ن التفاص د م وث    / للمزی من بح وع ض د الجرعي، مطب ن أحم رحمن ب د ال عب
  . وما بعدھا٢/٨٧ودراسات علمیة، 



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

ث   ي المریض أو             : القول الثال العلاج عل ام ب و ق ب ل ي أن الطبی صاره إل ب أن ذھ

ذھب       أجري لو عملیة دون أ   ذا م ھ، وھ تم علی ھ المح ھ بواجب ذنھ لا یضمن الطبیب، لقیام

  .)١(ابن حزم الظاھري وابن القیم

الي   ھ تع ستندھم قول بِیلٍ : "وم نْ سَ سِنِینَ مِ ى الْمُحْ ا عَلَ ن  )٢("مَ ة م  وجھ الدلال

سانھ        ي إح ب عل ا یترت ره، وم الآیة أن الطبیب یعتبر متبرع بعلمھ وعملھ محسن إلي غی

ضم    ف لا ی ن تل ر          م ل أم ب امتث بیل خاصة وأن الطبی ن س سنین م ي المح ا عل ھ م نھ، لأن

تداووا فإن االله لم یضع داءً إلا وضع ) :" ( كما في قولھ     )٣(الشارع واستمد إذنھ منھ   

  .)٤("لھ شفاء

دون                ر ب ق الغی ي ح دي عل ع التع افى م سان یتن أن الإح ونوقش ھذا الاستدلال ب

  .ة والإحسان إنما یكون حین ینتفي التعديإذنھ ولو علي سبیل المساعدة والمناصر

ر       ھ معتب ھ لأن إذن المریض أو ولی والذي أراه راجحًا ھو القول الأول لقوة أدلت

ان    و ك ا ل ضمان، وأم ا الإذن وال سقط فیھ وارئ؛ إذ ی الات الط ر ح ي غی ذا ف رعًا، وھ ش

م  متبرعًا أي غیر مستأجر فالراجح أنھ لا یضمن ما لم یتعدى أو یفرط سواء أذن        لھ أم ل

ا )٥(یؤذن لھ  ي    )٦(، خلافًا للجمھور الذي یري ضمانھ ولو كان متبرعً ان ف اط والأم  للاحتی

ھ إلا           م ب ة وعل ي معرف ب أو عل ة الط الم بمھن ر ع الأنفس والأعضاء وخوفًا من إقدام غی

  .أنھ یجھل أصولھ وفنونھ
                                                             

  .، طبعة المطبعة المصریة٤/١٣٠، زاد المعاد لابن القیم، ١١/٦٩المحلي لابن حزم، ) ١(

  یة رقمسورة التوبة من الآ) ٢(

  .٢٩خالد بن علي المشیقح، ص / المسائل الطبیة والمعاملات المالیة العاصرة، د) ٣(

  . سبق تخریجھ) ٤(

  .٤/١٢٩زاد المعاد، ) ٥(

  .٢/٢٤٣، تبصرة الحكام لابن فرحون، ٥/٣٥٧الفتاوى الھندیة، ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

: ة الطبمن تقنین أخلاقیات مھن) ٣٥(ومن الناحیة القانونیة فقد ألزمت المادة 

ة؛    صورة عام ة ب ال الطبی سبة للأعم ریض بالن صر الم وم بتب ب أن یق ي الطبی ب عل یج

یجب علي الطبیب أن یقدم للشخص الذي یفحصھ أو یعالجھ أو :" فنصت المادة علي أنھ

ي      الفحوص الت ھ، وب ینصحھ بمعلومات أمینة واضحة وملائمة لھ وذلك فیما یتعلق بحالت

ب       "حھیقوم بھا والعلاج الذي یقتر     ام الطبی ي وجوب قی ، وھذا ما استقر علیھ القضاء ف

ھ أو                  د تطبیق ذي یری العلاج ال ستنیر ب اء م ي رض ھ عل صل من ي یح بتبصره المریض حت

  .)١(العملیة التي یرید جراءھا، ویدان من ترك ذلك الإذن والتبصیر

  :وقد نصت بعض القوانین الوضعیة علي الحالات المستثناة من الإذن الطبي

سان إلا      "  علي أنھ١٦/٣لمادة  نصت ا  سد الإن لامة ج ي س داء عل لا یمكن الاعت

ب     ي یج شخص المعن اء ال ھ، ورض شخص ذات ة بال ة الخاص ضرورة الطبیب ة ال ي حال ف

الحصول علیھ مقدمًا، مع مراعاة الفروض التي تقتضي فیھ حالتھ إجراء تدخل علاجي،         

  ".دون أن یكون باستطاعتھ التعبیر عن رضائھ

لا جریمة إذا الفعل "  من قانون العقوبات العراقي علي أنھ   ٤١لمادة  كما نصن ا  

انون  ضي الق رر بمقت ق مق تعمالا لح ق ... اس تعمالا للح ر اس ة ... ویعتب ات الجراح عملی

ت          شرعي، أو أجری ھ ال اء المریض أو ممثل والعلاج علي أصول الفن، متي أجریت برض

  ".بغیر رضاء أیھما في الحالات العاجلة

ع     ٦١نون العقوبات المصري في المادة      واعتبر قا  ي جمی ضرورة ف  منھ حالة ال

  .الأحوال مانعًا من موانع المسئولیة الجنائیة

  

                                                             
  .، الكویت٢٠٠٠ ، الطبعة الأولي،٦٦جابر محجوب علي، ص / دور الإرادة في العمل الطبي، د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

  المبحث العاشر
امتناع الطبيب عن علاج المريض تعسفا في استعمال الحق

ً
  

  

ي   : "، والتعسف اصطلاحًا)١(الظلم والجور: التعسف لغة  شارع ف مناقضة قصد ال

ذا    )٢("رعًا بحسب الأصل  تصرف مأذون فیھ ش    الغیر، وھ ، ویقصد بھذا التصرف ضرر ب

ر              صلحة غی ق م ون لتحقی د تك شارع ق صد ال ضة ق شارع، ومناق التصرف ناقض قصد ال

  .مشروعة وھي الضرر بالمریض وعدم علاجھ

ضي  - أیَّا كان عملھ  –أن یمارس الشخص    : والمعني  فعلا مشرعًا في الأصل بمقت

غیر عوض، أو بمقتضي إباحتھ مأذون فیھا شرعًا علي حق شرعي ثبت لھ، بعوض أو ب      

  .وجھ یلحق بغیره الإضرار أو یخالف حكمة المشروعة

ویمكن تطبیق ذلك في مجال بحثنا أن یقوم الطبیب بالامتناع عن علاج المریض          

ان              ضرر للمریض سواء أك اق ال ق إلح ا بطری ھ طبیً ھ المخول ل تعمال حق ي اس سفًا ف تع

ھ          بالتأخیر عن القیام     ا من ھ انتقامً ضرر ب اق ال اذه أو إلح دم إنق ع  بواجبھ أو بالتعمد بع  م

دعوي            لاج ب ع المریض للع د م جھل المریض بھذه النوایا من قِبل الطبیب أو بعدم التعاق

اع        ین امتن سة ب راء المقای ي إج شارع، وف صود ال ضة لمق ر مناق ك الأم ي ذل ة ف الحری

                                                             
  .٩/٢٤٥لسان العرب، ) ١(

ق، د    ) ٢( اھرة،     ١٦سعید أمجد الزھاوي، ص    / نظریة التعسف في استعمال الح اد بالق ي دار الاتح ة الأول ، الطبع
، المجلد الرابع لعام ٣٨٢٧عبد االله بن إبراھیم الموسي، / امتناع الطبیب عن العلاج بین الشریعة والقانون، د

د       م المؤتمر الفق  ٢٠١٠ ام محم ة الإم ھي الثاني قضایا طبیة معاصرة، المنعقد في الریاض، نشر وتوزیع جامع
  .بن سعود الإسلامیة



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

تعمال ال             ي اس سف ف ین التع ا    الطبیب عن العلاج وب ة بینھم د أن العل ق؛ نج الإضرار  " ح

  .وھذا متحقق في كل ما سبق" بالغیر

ق             ھ وف ام بواجب ق بالقی تعمال الح  وبناء علیھ یمكن إجبار الطبیب المتعسف باس

  .مقصود الشارع وإن أصر طُبق علیھ ما یتناسب علي نتیجة تعسفھ

  :قواعد منع التعسف في استعمال الحق

لامیة قواع  شریعة الإس عت ال تعمال   وض ي اس سف ف ع التع ا لمن ن تطبیقھ د یمك

 :الحق، ترجع في مجملھا إلي عدم الإضرار بالغیر سواء بالعمد أو الخطأ

ھ الإضرار لا         :  قصد الإضرار  :القاعدة الأولي  تعمال حق ن اس سان م صد الإن إذا ق

ي              ب عل ھ، وترت ب منع المصلحة المنشودة من الحق، كان استعمالھ تعسفًا محرمًا، ووج

صرف إذا      المتعس لان الت ھ، وبط ا لأمثال ف لاستعمال الحق تعزیره بما یراه القاضي رادعً

ك                ضرور، ویعرف ذل صرفھ وتعویض الم ي ت دول ف ن الع اره ع كان قابلا للإبطال، وإجب

  .بالأدلة والقرائن ویمكنھ إثبات ذلك

ھ       : قصد غرض غیر مشروع   : القاعدة الثانیة  تعمال حق ن اس إذا قصد الشخص م

ستتر               تحقیق غرض غ   ا ی ق، وإنم ن الح صودة م صلحة المق ع الم ق م شروع لا یتف ر م ی

ة أو لا          ة خاطئ لاج المریض بأدوی ب بع ام الطبی وراء استعمال الحق المشروع، كما لو ق

ق        شروع لا تتف ر م ا غی ب غرضً تتناسب مع حالتھ وھو متعمد لذلك، وھنا استخدم الطبی

ب،     رائن،     مع المصلحة المنشودة من لجوء المریض إلي الطبی ة والق ك بالأدل  ویعرف ذل

ي ذات    صین ف ي المتخص ھا عل تھ یعرض ن روش ب م ھ الطبی ا كتب ك بم ات ذل ن إثب ویمك

د   صرفھ، وق ن ت دول ع ي الع ر عل ھ ویجب ة فعل ب نتیج زر الطبی ھ یع اء علی ال، وبن المج

دأ        ذرائع   (أخذت ھذه القاعدة من مب د ال ة         ) س ل المحرم لان الحی ن بط ھ م رغ عن ا یتف وم



 

 

 

 

 

 ٤٨١

ي    التي یقصد    بھا إباحة الحرام أو تحریم الحلال أو إسقاط الواجب، وترجع في النھایة إل

  . قصد الإضرار ویعرف ذلك بالأدلة والقرائن ویمكنھ إثبات ذلك

إذا استعمل الإنسان حقھ بقصد : ترتب ضرر أعظم من المصلحة: القاعدة الثالثة 

صیب        ھ ضرر ی ى فعل ب عل ن    تحقیق المصلحة المشروعة منھ، ولكن ترت ره أعظم م  غی

ضرر              ان ال ذرائع، سواء أك دًا لل ك س ن ذل ع م ساویھا، من المصلحة المقصودة منھ، أو ی

شخص أو أشخاص        ا ب صیب الجماعة، أو خاصً ول     . الواقع عامًا ی ع ق ى المن دلیل عل وال

لم      ھ وس لّى االله علی ق     » لا ضرر ولا ضرار  «: الرسول ص تعمال الح إن اس ذا ف ى ھ وعل

ب           یكون تعسفًا إذا ترتب     اص، أو ترت ضرر الخ ن ال د م ا أش ام، وھو دائمً ھ ضرر ع علی

ق أو               احب الح ن ضرر ص د م ق أو أش احب الح صلحة ص ن م ر م اص أكث علیھ ضرر خ

ق    تعمال الح ون اس لا یك ا ف ل أو متوھمً ضرر أق ان ال ا إذا ك ستحق، أم ضرر الم ساو ل م

ام    . تعسفًا ش      : ومن أمثلة الضر الع ة وت ل العام ب بتجھی ل الطبی أن یتعام الات  ك خیص الح

  . تشخیصًا واحدًا، أو یصف العلاج للجمیع بنوع واحد

ن جواب   : ومن أمثلة الضرر الخاص ھنا     كأن یتعامل الطبیب متعسفًا بالامتناع ع

ھ     ب ل ر المناس لاج غی ف الع ھ، ووص ة مرض ان حقیق ضرر  . المریض وبی ة ال ن أمثل وم

ا        : الموھوم سف ھن ا    تعسف الطبیب بالاستعلاء علي المریض، والتع ل ضررًا بالغً  لا یمث

ة            آداب المھن عضویًا؛ بل ضررًا نفسیًا، لا یعزر منھ الطبیب غیر أنھ یلزم علیھ التعامل ب

  .من غیر تكبر

ر      لبًا، أم وبناء على ما سبق یتبین لي أن التعسف في استعمال الحق إیجابا أو س

ھ قِ         ھ فعل تج عن ا ین سب م سأل بح ھ ی وم ب ن یق ھ ، وأن م ي عن ود ومنھ ر محم ل غی ب

ة     ضیات الوظیف سب مقت ة ح ة والتأدیبی سئولیة القانونی ب للم ضع الطبی ریض، ویخ الم

  .  العامة حال إخلالھ بواجبھ ومقتضیات عملھ المخول لھ



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

  الخاتمة
  

الحمد الله علي تمام ھذا البحث وإخراجھ في ھذه الصورة راجیًا من االله عز وجل    
د    القبول والثواب یما أصبت فیھ، والعفو والمغفرة ف      شري لاب ل ب یما أخطأت فیھ وكل عم

  .وھذه الخاتمة وتشتمل علي أھم النتائج والتوصیات. فیھ من الخطأ والنسیان

  :أھم النقاط التي توصلت إلیھا من خلال البحث ما یلي: النتائج: أولا

ھ           : "أن الامتناع ھو   -١ ام ب ن القی سان ع ع الإن ھ وامتن كل فعل نھي الشارع عن ارتكاب
ھ  ادر علی و ق د     ".وھ ل ویفق ساني، ب سلوك الإن سلبي لل شكل ال ل ال اع یمث  والامتن

ة           ھ جریم ف بأن اع لیوص المجتمع التضامن والتكافل الاجتماعي، ویشترط في الامتن
ر  ة عناص ن ثلاث ة م ره المكون وافر عناص ل : الأول: ت ن أداء عم اع م لوك الامتن س

اني       لامیة، الث زم الم      : معین تفرضھ الشریعة الإس أداء   وجود نص شرعي یل ع ب متن
ث  ین، الثال ل مع ة   : عم لا بالقاع ع عم دور الممتن ي مق وب ف ل المطل ون العم أن یك

ولیة اق  : "الأص ا لا یط ف بم لامیة     " لا تكلی شریعة الإس ین ال اق ب ل اتف ذا مح وھ
 .والقانون الوضعي

د             -٢ صالح ودرء المفاس ب الم ى جل ة عل من المعلوم أن أحكام الشریعة الإسلامیة قائم
ع ا  ضار، ودف ت   والم د راع ذا فق ا، ول اءت بھ ي ج الیف الت ي التك شقة ف رج والم لح

ب          م الط ت تعل ة؛ فأباح داوي والمعالج سان للت ة الإن لامیة حاج شریعة الإس ال
واستخدامھ بما یحقق حفظ النفس البشریة، والتي یشكل حفظھا مقصدًا من مقاصد         

  . ومكان، وحكم تعلمھ فرض كفایة، والحاجة إلیھ في كل زمانالشریعة الإسلامیة

شافعي         ام ال ال الإم ھ ق الي  - ومن فضل الطب وأھمیت ھ االله تع ب  - رحم ن الط :  ع
دانھم   " اء لأب انھم، والأطب اء لأدی ا، العلم اس عنھم ى بالن نفان لا غن رن  "ص د ق  –، فق
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 ما یصلح الدین وھم العلماء، بما یصلح الأبدان وھم الأطباء، ولا غنى –رحمھ االله تعالى  
  .للمرء عن كلیھما

ب  - رحمھ االله تعالي   -العز بن عبد السلام   وقال   ن الط شرع،    : " ع ب كال إن الط ف
ن     وُضع لجلب مصالح السلامة والعافیة، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام  ولدرء ما أمك

سلام    "درؤه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبھ من ذلك    د ال ھ االله  –، فقرن العز بن عب  رحم
الى  امع ج –تع شرع، بج م ال ب بعل م الط ا   عل ة، ودفعھم سلامة والعافی صالح ال ا لم لبھم

  .لمفاسد المعاطب والأسقام وكأنھ یشیر بذلك إلى قول الإمام الشافعي

ود        -٣ والأصل أن الطبیب حر في مزاولة عملھ، مثل باقي المھن، فھو حر في إبرام عق
ة      ھ مزاول العلاج مع من یشاء، وفي أي وقت شاء، غیر أن الطبیب لھ قانون ینظم ل

صحة           المھنة، وزارة ال شفیات الخاضعة ل ین داخل المست  فالطبیب المكلف؛ أي المع
تقبال                 وزارة، واس ل ال ن قب ھ م سَكنُ فی ھ المُ ي مكان ب ف ة الط یجب علیھ القیام بمھن
ي             لاج المرض ن ع د امتناعھ ع حالات المرضي وعلاجھم والقیام على راحتھم، ویُع

ب واجبات عامة وأخري نحو جریمة یحاسب علیھا قانونًا، ولھذا یفرض علي الطبی     
الطبیب ونحو المجتمع في ممارسة الطب، ویعد فحص الطبیب للمریض أول مراحل    
ا       العمل الطبي سواء من الطبیب الذكر أو الأنثى مع الاطلاع علي جسد المریض كلم
در                  ضرورة تق ب، وال لاج المناس ف الع شخیص لوص شف والت ي الك دعت الحاجة إل

  . بقدرھا

ا  إذا امتنع الطبی  -٤ ب عمدًا عن علاج المریض، كما لو ترك الطیب المستشفي وغادرھ
ن        ھ م م ب بعد علمھ وصول المریض إلیھا طالبًا الكشف علیھ وفحصھ وإنقاذه مما أل
ة ولادة،            ي حال رأة ف ت الم ثلا، أو كان یارة م مرض، أو حضر المریض إثر حادثة س

 ،أو غیر ذلك
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ا     سألة بالقی ذه الم اء ھ سادة الفقھ الج ال د ع ھ   فق تغناء عن ن الاس ا لا یمك ي م س عل
ي       ول إل ذھب ق ا؛ ف اة إلا بھم ستقیم الحی ذي لا ت شرب ال ل وال د  : كالأك ب یع أن الطبی

ا           ات جوعً ھ فم اج إلی شراب للمحت قاتلا عمدًا قیاسًا علي الممتنع عن بذل الطعام وال
یس        : أو عطشًا، وذھب قول إلي     رك ل ي أن الت سًا عل ب؛ تأسی ي الطبی ئ عل أنھ لا ش

ول            سببً ب ق سھ، وذھ ش والمریض نف سبب ھو الجوع والعط ا ال ا في الھلاك؛ وإنم
ب    . إلي وجوب الدیة علي الطبیب الممتنع      بینما ذھب القانون الوضعي إلي أن الطبی

  .ملتزم بعلاج المریض وأن تركھ یمثل جریمة یعاقب علیھا القانون

صور     -٥ ریض، یت لاج الم ن ع دًا ع ب عم ن الطبی اع م صور الامتن ا یت ون وكم  أن یك
ب أن         ي الطبی ب عل ا یوج الامتناع من الطبیب في صورة الإھمال والتقصیر، وھو م
ھ،     ن علت فائھ م ل ش ن أج ة م ة والرعای ن العنای درًا م ریض ق ھ للم ي علاج ذل ف یب

ادة           ي الم صھ  ) ١٤(وأساس ھذا الالتزام ما جاء في لائحة آداب مھنة الطب ف ا ن " م
م     على الطبیب أن یبذل كل ما في وسعھ نح   ف الأل ي تخفی ل عل اه، وأن یعم " و مرض

دور                     ام بال د ق لاج المرض فق ي وسعھ لع ا ف ذل م ب بب زم الطبی ي الت ھ مت وبناء علی
المنوط بھ، والمعیار في ذلك معیار الطبیب المتوسط، وإلا أتھم بالتقصیر والإھمال،     
دم            ھ ع اه المریض مرجع ب تج ن الطبی صیر م ال والتق والامتناع الذي مرجعھ الإھم

ر               إت ة، واعتب ذه الأصول العلمی ن ھ ب، والخروج ع ة الط ة لمھن باع الأصول العلمی
ول           اع الأص دم إتب ة وع ي ممارسة مھن ب ف ال الطبی صیر إھم شافعي أن تق ام ال الإم
ع ضرر              ك وق ع ذل العلمیة موجب للضمان، وأما إذا اتبع الأصول العلمیة لمھنتھ وم

  .بالمریض فلا ضمان على الطبیب

ب ع     -٦ ي         امتناع الطبی شكلة الإضراب ھ د م ق الإضراب، وتع لاج المریض بطری ن ع
ي موضوعنا                ضحیة ف ون ال اع، ویك ي (البدایة لجرائم الامتن ذین لا حول   ) المرض ال

ن             لھم ولا    ا بالإضراب ع شفي م ي مست الج ف ب المع اء أو الطبی ام الأطب إذا ق قوة، ف
ب ال    العمل حال وجوده   ع الطبی ن   في المستشفي، وحضر المریض، وامتن ضرب ع م
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 فالذي أره أن الإضراب الذي لا یترتب علیھ أثار إسعافھ، قیامھ بعملھ عن علاجھ أو 
ن اعترض أو               لامیة، كم شریعة الإس ي ال ا ف ون محرمً لا یك ر ف تضر بالنفس أو الغی
ره ضرر؛        ذي یعتب سابق ال ھ ال امتنع عن القیام بما ھو مطلوب منھ قبل استیفاء حق

ال        لأن الضرر یدفع بقدر الإمكا     ضربین الامتث وق الم ده حق ن بی ن لم ن، ومن ثم یمك
ي          ا ف یس محرمً ھ ل ا أن رھم، كم لمطالبھم؛ حتي لا یصل الأمر بالضرر بأنفسھم وبغی
ادام      راد م ات للأف وق والحری ن الحق ا م ھ حقً ھ وجعل انون نظم ل إن الق انون، ب الق

ادة       ي نص الم ا ف لمیًا، كم م      ١٩٢س د رق ل الجدی انون العم ن ق سنة  ١٢ م  ٢٠٠٣ ل
لال           "تنص علي    ن خ ھ م ھ وتنظیم ون إعلان سلمي، ویك ق الإضراب ال ال ح أن للعم

ي          ك ف ة، وذل صادیة والاجتماعی منظماتھم النقابیة دفاعًا عن حقوقھم المھنیة والاقت
انون        ذا الق ي ھ ررة ف راءات المق ضوابط والإج ا لل دود وطبقً ان   " الح و ك ا ل وأم

  .  الإضراب بشكل تعسفي ضمن الطبیب نتیجة فعلھ

ھ          -٧ شف علی ع الك دم توقی ق ع عافھ بطری ریض وإس لاج الم ن ع ب ع اع الطبی امتن
صت              ا ن ع م افى م وإسعافھ واتخاذ ما یلزم تجاه المریض إلا بعد أخذ الأجرة منھ یتن
افى      رابط، ویتن راحم والت علیھ الشریعة الإسلامیة في نصوصھا الداعیة للتكافل والت

ا، و       صًا وروحً انون ن تور والق ي       مع نص الدس ل عل ة العم ر لجھود الدول ا لا ینك مم
ان        ا بالمج سُكر وغیرھ ة وال كشف الأمراض المزمنة كالسرطان والفیروسات الكبدی
ة        ول الدول ن قب ضلا ع صحة، ف ة ووزارة ال یس الجمھوری سید رئ ة ال ت رعای تح
ادرین                   ر الق ة لغی ة الدول ي نفق لاج عل شف والع ي بالك ن المرض لحالات لا تحصي م

ب     علي تكالیف الخد   اع الطبی اعس أو امتن إن التق مات الصحیة؛ ومن ھذا المنطلق ف
 .عن علاج المریض إلا بعد أخذ الأجرة یشكل جریمة متي توافر أركانھا

دم وجود أجھزة          -٨ لاج المریض لع ن ع ا   : امتناع الطبیب ع اع ھن أن : وصورة الامتن
ي لإ    یحضر المریض إلى المستشفى في حالة حرجة یتطلب    دخل الطب ر الت اذه  الأم نق

تناسب حالة المریض،   ویمتنع الطبیب عن القیام بدوره لعدم وجود أجھزة مساعدة    
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تخدام   الحة للاس ر ص زة غی ى     .أو أن الأجھ اج إل ریض المحت إن الم ھ ف اء علی  وبن
ع   الى، وإذا امتن ھ االله تع دره ل ا ق اة م ن الحی ھ م ي ل صناعي تبق اش ال زة الإنع أجھ

عھ تح  ن وض امتنع ع ھ ف ن علاج ب ع اب  الطبی تحق العق دًا اس زة عم ذه الأجھ ت ھ
خَصَّ         أن شَ أ ك ان امتناعھ خطً ھ، وإن ك اق روح تعجل إزھ ھ اس ھ؛ لأن صاص من بالق

 .الحالة خطًأ أو أھمل في ذلك استحق التعزیز

ى       -٩ ریض إل ضر الم إذا ح صھ، ف دم تخص ریض لع لاج الم ن ع ب ع ع الطبی د یمتن ق
ع الطب      ي وامتن دخل الطب ستدعي الت ة ت ي حال شفي ف دم    المست ھ لع ن علاج ب ع ی

صھ ب       تخص دخل الطبی ضرورة ت تعجال وال ة الاس ي حال ب ف ي الطبی ،تعین عل
دم              ة ع ي حال ا ف ع ضمن، وأم ھ وإذا امتن دود معرفت ي ح ان غ بمساعدتھ بقدر الإمك

 .الاستعجال یقدم لھ الإسعافات الأولیة وینتظر المتخصص وإلا ضمن

ضر   -١٠ واء ح لاج س ي الع ب لتلق د الطبی ضًا عن ضر مری د یح ق ق ن طری سھ أو ع    بنف
ن             وس م ب أن المریض مرضھ میئ ین للطبی أھلھ وبعد الكشف والفحص الأَوَّلي تب
عافھ،       ھ وإس ن علاج دة م ھ لا فائ ة أن ھ بحج ن علاج ب ع امتنع الطبی فائھ؛ ف   ش
زع           ذا ن دماغ، وك سمي بموت ال ا ی ومن ھذه الحالات المریض المیت إكلینیكیًا أو م

ن        وس م ي أو          الأجھزة عن المریض المیئ اش القلب از الإنع اف جھ ل إیق ھ، مث  حیات
ھ،      ى وفات ؤدى إل ریض ی ن الم زة ع ذه الأجھ زع ھ روف أن ن ن المع وي، وم   الرئ
ي دون              ي الأول اع ف ضمن بالامتن اذه أم لا؛ فی ن إنق ة المریض إن أمك ینظر إلي حال

  .  الثانیة

ورة          -١١ ھ، وص ضر قبل ر ح ریض آخ ود م ریض لوج لاج الم ن ع ب ع اع الطبی امتن
د                : ناع ھنا الامت ل واح ة ك ن مریض، وحال ر م ب أكث ى الطبی ضر إل نھم   أنھ قد یح م

ب           ستطیع الطبی م، ولا ی ي بالإسعاف العاجل لھ دخل الطب لاج والت ى الع ستدعي إل ت
ن               دأ بم ا، ویب ضھم وقتً ن بع ع ع د، فیمتن ت واح ي وق ا ف علاجھم أو إسعافھم جمیعً
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ى أس         جاء منھم    اء عل م بن ن علاجھ ي م ى ینتھ ون   أولاً حت ضور، أو أن یك بقیة الح
ل            الطبیب لیس بإمكانھ     ة لك دم وجود أجھزة كافی د لع ت واح إسعافھم جمیعًا في وق

ر     –الصناعي   كأجھزة التنفس   -مریض   از أو إث اق بالغ ة اختن  كما لو كانوا في حال
ك        ر ذل ل أو غی م            .حریق ھائ ي علاجھ ھ ل ع قدرت م م ن علاجھ ب ع ع الطبی و امتن  فل

ة  لا تفرق ا ب لا  جمیعً دھم ف ات أح نھم وم د م ل واح ة ك ھ حال م عمل در بحك ث یق  بحی
ن    دم م ع فیق عاف الجمی ي إس ھ عل دم قدرت م لع ن علاجھ ع ع و امتن ا ل ضمان، وأم

 .حضر أولا للعلاج؛ وإلا عُد مقصرًا مھملا ویضمن نتیجة فعلھ

ھ أو إذن        -١٢ ي لعلاج دخل الطب ھ بالت د إذن ریض إلا بع لاج الم ن ع ب ع ع الطبی إذا امتن
ي            ولیھ؛ ساءلة، وف ب للم ا لا یعرض الطبی  فقد أسس بعض الفقھاء أن الامتناع ھن

ة المریض لا         ت حال المقابل یري البعض أنھ لا ینفي عنھ المسئولیة؛ خاصة لو كان
دخل             ا الت ب ھن ي الطبی ب عل ولي فوج یمكن أن یدلي معھا الإذن بنفسھ ولا یوجد ال

ضرورة، وأما في حالة امكان إذن الطبي ولا عبرة بالإذن واعتبار ذلك من حالات ال 
بعض عم              ري ال ضمنھ، وی لا إذن یُ ھ ب المریض أو ولیھ فیكون الإذن معتبر، وتدخل

 .ضمانھ لقیام الطبیب بواجبھ المحتم علیھ

ھ            -١٣ ھ المخول ل تعمال حق ي اس سفًا ف لاج المریض تع ن ع إذا قام الطبیب بالامتناع ع
أخیر     بطریق إلحاق الضرر     - الكشف علي المرضي   -طبیًا ان بالت للمریض سواء أك

ل   عن القیام بواجبھ أو بالتعمد بعدم إنقاذه أو إلحاق الضرر بھ انتقامًا منھ،   مع جھ
دعوي        لاج ب المریض بھذه النوایا من قِبل الطبیب، أو بعدم التعاقد مع المریض للع
اع         ین امتن سة ب ي إجراء المقای الحریة في ذلك الأمر مناقضة لمقصود الشارع، وف

ا        الطب ة بینھم د أن العل ق؛ نج تعمال الح ي اس سف ف ین التع لاج وب ن الع ب ع " ی
ب               " الإضرار بالغیر  ار الطبی ن إجب ھ یمك اء علی بق، وبن ا س ل م ي ك وھذا متحقق ف

المتعسف باستعمال الحق بالقیام بواجبھ وفق مقصود الشارع وإن أصر طُبق علیھ 
  .ما یتناسب علي نتیجة تعسفھ
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  :التوصیات: ثانیًا

لامیة؛            :أولا شریعة الإس ي رسمتھا ال دة الت  نوصي بأن یتحلى الطبیب بالأخلاق الحمی
م     الي، وأنھ خاصة وأن الناس ینظرون إلي الطبیب علي أنھ جند من جنود االله تع
أ            م الملج ملائكة الرحمة، أودع االله تعالي فیھم سر الشفاء وتخفیف الآلام؛ لذا فھ

ل ب  سبب الموص الي وال د االله تع لاذ بع ن   والم ة م ة والوقای الي للعافی در االله تع ق
لي االله         ریم ص نھ رسولھ الك الأمراض، فلو التزم الطبیب ما شرعھ االله تعالي وس

  .علیھ وسلم نال الأجر والثواب الكبیر

ا لاج   : ثانیً ن ع ة م ة كامل ادرین كفال ر الق لاج غی ة ع ل الدول ي أن تكف   نوص
اع الأ              اب امتن سد ب افي، ل ي التع ن    وعملیات ومتابعة حت شفیات ع اء أو المست طب

  .علاجھم

نوصي بإنشاء صندوق تحت إشراف الدولة ممثلة في وزارة الصحة باستقطاب     : ثالثًا
... جزء من دخل الطبیب متفاوت حسب درجة الطبیب وخبراتھ واعتبارات أخري    

ن          ذا م بشأن دفع الضمان للخطأ الذي یثبت في جانب الطبیب لأھل المریض، وھ
ي        باب التضامن بین أ    ق الطب ن الفری ھل المھنة، وعدم تحمل الطبیب ومن معھ م

ي بعض               ال ف ت الم ي بی ضمان ف ل ال ي تحم ا عل للخطأ الطبي غیر العمدي، قیاسً
 . الصور في الفقھ الإسلامي كخطأ الحاكم والقاضي والمفتي

ده         : رابعًا ت عم ي ثب ب؛ مت ي الطبی ة عل نوصي بالنص في القانون علي تشدید العقوب
ضائھ أو        بالامتناع   د أع ف أح ي موت المریض أو تل أدي إل عن علاج المریض ف

اع الأصول             دم اتب تعطیلھا، وكذا لو كان الامتناع بصدد الإھمال أو التقصیر أو ع
  .المھنیة الطبیة الراسخة في مھنة الطب

سًا شفقة   : خام دافع ال ان ب لاج ك ن الع ھ ع ب أن امتناع ع الطبی ول دف دم قب ي بع نوص
المریض،     ا أو          والرحمة ب ات إكلینیكیً د م دم وجود أجھزة أو أن المریض ق أو لع



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

ن      غیر ذلك من دفوع عن الامتناع واھیة، حتي یتثبت أھل الاختصاص من ذلك م
  .خلال لجنة فردیة مكونة من خمسة أعضاء علي الأقل

ا اكن     : سادسً ي الأم صحیة ف دات ال ام بالوح اء والاھتم صحة الاعتن ي وزارة ال نوص
اطق         النائیة والریف وغ   ك المن ي تل اء ف افي للأطب دد الك سكن الع ي أن ت یرھا، عل

ة      ة اللازم دات الطبی الأجھزة والمع دھم ب ا، وأن تم اطنین فیھ دد الق در ع بق
لاج          ن ع اع ع اء الامتن سنى للأطب ي لا یت افي، حت در الك ب بالق ة الط لممارس
ن     صص م ود متخ دم وج ة أو لع دات الطبی زة والمع ود الأجھ دم وج ي لع المرض

ا بة       الأطب وزارة محاس سني لل ذا یت اء، وك ین الأطب سف ب سبة التع ل ن ء، وتقلی
  .الممتنع والوقوف علي أسباب الامتناع

ة          : سابعًا ة الطبی ل دور الرقاب صحة وتفعی ي وزارة ال ة ف نظم الإداری نوصي بتطویر ال
ة لإدارة         اءات القوی شریة ذات الكف ر الب ضل العناص ار أف تظم، واختی شكل من ب

  .المؤسسات الطبیة

ا ات   : ثامنً ي كلی ي ف انون الطب ادة الق ة م افة دراس الي بإض یم الع ي وزارة التعل نوص
ذي                اب ال ب، والعق ة الط د ممارسة مھن ا عن ھ قانونً ب فعل ا یج الطب، لتوضیح م

لاج المریض       ن ع ع ع ت    ... یمكن أن یطبق علي الطبیب لو امتن و كان یما ل ولا س
ي    تلك المادة مقارنة بما علیھ الفقھ الإسلامي،          ب عل ات الط لیقف الطالب في كلی

ب    ع لجل شرع وض دان كال ب للأب وم فالط ین العل ب ب ة الط ب ومكان لاق الطبی أخ
ال    لامیة ورج شریعة الإس اء ال تعانة بعلم ن  الاس د، ویمك صالح ودرء المفاس الم

  . القانون لوضع تلك المادة

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

  قائمة بأهم المراجع
    

  التفسیر وعلوم القرآن : أولاً 

   ة    د بن إبراھیم أبو إسحاق الثعلبي النیسابوري، الكشف والبیان، أحمد بن محم طبع

ي،  راث العرب اء الت روت،  دار إحی ق ٢٠٠٢بی ي، تحقی ة الأول ي /م، الطبع ام أب الإم

  .عاشور محمد بن 

           ي راث العرب اء الت أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، أحكام القرآن، دار إحی

   .صادق قمحاويمحمد ال: ه، تحقیق ١٤٠٥بیروت، 

         شر ة للن ة دار طیب یم ، وطبع رآن العظ سیر الق دء، تف و الف ر أب ن كثی ماعیل ب إس

  .سامي بن محمد سلامة/ تحقیق. م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠والتوزیع الطبعة الثانیة 

               ،ام لام المن سیر ك ي تف رحمن ف عبد الرحمن بن نصار بن السعدي، تیسیر الكریم ال

ي  ة الأول الة، الطبع سة الرس ة مؤس ـ١٤٢٠، طبع ن / م ت٢٠٠٠/ھ رحمن ب د ال عب

 .معلى اللویحق

 محمد الأمین المختار، أضواء البیان في إیضاح القرآن، طبعة دار الفكر بیروت. 

      ،ي وفى   (محمد بن عبد االله العرب ة      )ه٥٤٣المت ي ، وطبع ن العرب رآن لاب ام الق ، أحك

ق   روت ، تحقی ة ، بی ة   /دار المعرف ب العلمی اوي، دار الكت د البج ي محم روت، عل بی

 .محمد عبد القادر عطا/ ھـ، تحقیق ١٤٢٤/م٢٠٠٣الطبعة الثانیة لسنة 

      راھیم    : محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق ي وإب د البردون أحم

ـ  ١٣٨٤ القاھرة، الطبعة الثانیة –الكتب المصریة  أطفیش، طبعة دار     .م١٩٦٤/ ھ



 

 

 

 

 

 ٤٩١

ة      سعودیة، طبع اض، ال ب، الری الم الكت شام  ٢٠٠٣/ ھ ـ١٤٢٣ دار ع ق، ھ م ، تحقی

 . سمیر البخاري، ودار الكاب العلمیة

     ،ري  ٢٢٤/٣١٠(محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطب

الة،     / ،جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق    )ھـ   سة الرس اكر، مؤس د ش أحمد محم

 م٢٠٠٠/ھـ ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

 :ھالحدیث وعلوم: ثانیًا 

   عیب ق، ش الة، تعلی سة الارس ل، مؤس ن حنب د ب ام أحم سند الإم ل، م ن حنب د ب أحم

 .م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠الأرنؤوط، الطبعة الثانیة 

     وفي سائي، المت عیب الن ن ش د ب ارف    ٣٠٣أحم ة دار المع سائي، طبع نن الن ـ ، س ھ

 .الھندیة، طبعة  الحلبي

        رى و سنن الكب ي، ال ي البیھق ن عل سین ب ن الح د ب ر أحم و بك وھر   أب ھ الج ي ذیل ف

ابن       : النقي، مؤلف الجوھر النقي   شھیر ب اردیني ال ان الم ن عثم ي ب علاء الدین عل

اد            در آب التركماني، طبعة مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الھند ببلدة حی

 .  ھـ ١٣٤٤الطبعة  الأولى 

    ،سقلاني ر الع ن حج ي ب ن عل د ب وفى (أحم ـ٨٥٢: المت شرح  ) ھ اري ب تح الب ، ف

 .حیح البخاري لابن حجر العسقلاني  دار المعرفة بیروتص

             ریج ي تخ ر ف یص الحبی سقلاني التلخ ر الع ن حج ي ب ن عل د ب ضل أحم و الف   أب

ى     ة الأول ة ، الطبع ب العلمی ة دار الكت ر، طبع ي الكبی ث الرافع ـ ١٤١٩أحادی ھ

  .م١٩٨٩/



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

   ي د الزیلع ن محم ف ب ن یوس د االله ب دین عب ال ال وفى (جم ـ٧٦٢: المت صب ، ن)ھ

ي       ة الأول روت ، الطبع شر ،بی ة والن ان للطباع سة الری ي، مؤس ة للزیلع الرای

 . ھـ دار القبلة السعودیة ١٤١٨

         ،ووي ن شرف الن وفي   (زكریا بن یحیى ب ي صحیح     )ه٦٧٦المت ووي عل ،شرح الن

ة  ة الثانی روت الطبع ي ، بی راث العرب اء الت ة دار إحی سلم طبع ة ١٣٩٢م ه، والطبع

 .المصریة

 ن أحم لیمان ب م،   س وم والحك ة العل م الكبیر،مكتب ي، المعج وب الطبران ن أی د ب

ة،    ة الثانی ل، الطبع ق ١٩٨٣/ ه١٤٠٤الموص د   /م، تحقی ن عبدالمجی دي ب حم

 .السلفي

      وفي و داود ، المت عث أب ن الأش لیمان ب اب    ٢٧٥س ي داود، دار الكت نن أب ـ، س ھ

 .العربى، بیروت، بدون، تعلیق الألباني

      ان  علاء الدین علي بن حسام ال وفى (دین المتقي الھندي البرھ ز  )ھ ـ٩٧٥:المت ، كن

ق    ال، تحقی وال والأفع نن الأق ي س ال ف ة   / العم سقا، طبع فوة ال اني وص ري حی بك

 .م١٩٨١/ھـ١٤٠١مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة ،

            شق م دم مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك، روایة محمد بن الحسن ، طبعة دار القل

ى  ة الأول ـ١٤١٣الطبع ق١٩٩١/ھ دوي . د/  م، تحقی دین الن ي ال اء .تق ، ودار إحی

 الكتب العربیة، تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي

       ى رح منتق ار ش ید الأخی ث س ن أحادی ار م ل الأوط شوكاني، نی ي ال ن عل د ب محم

 .الأخبار، إدارة الطباعة المنیریة



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

  ،الجامع الصحیح المسند من حدیث)ه٢٥٦المتوفي (محمد بن إسماعیل البخاري ، 

لم     ھ وس لى االله علی ول االله ص اري  ." رس حیح البخ ة،    ، ص ر، الیمام ن كثی دار اب

ا، ودار    / م تحقیق، د ١٩٨٧ھـ ،   ١٤٠٧بیروت، الطبعة الثالثة،     ب البغ صطفى دی م

  . محمد فؤاد عبدالباقي: الفكر، تحقیق

        اء ذي، دار إحی نن الترم صحیح س  محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي، الجامع ال

  . أحمد محمد شاكر وآخرون: ي بیروت، تحقیق التراث العرب

          ق روت، تحقی ر بی ن ماجھ، دار الفك /  محمد بن یزید أبو عبداالله القزویني، سنن اب

 .محمد فؤاد عبد الباقي

       ھـ، الجامع الصحیح المسمى صحیح    ٢٦١مسلم بن الحجاج النیسابوري، المتوفي

ر  م٢٠٠١مسلم، دار الجیل، بیروت تحقیق رضوان جامع رضوان       وطبعة دار الفك

ي ت      /بیروت ت  ة الأول دى     / أحمد شاكر،عالم الكتب الطبع د مھ ي ومحم ن الزامل أیم

 .م١٩٩٩

      سة       ٣٥٤محمد بن حیان، المتوفي ان، مؤس ن بلب ب اب ان بترتی ھـ ، صحیح ابن حی

 . م، تعلیق شعیب الأرنؤوط ١٩٩٣ھـ، ١٤١٤الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة 

     ،ق   ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ي ، تحقی دار الفكر، بیروت، دار إحیاء التراث العرب

 .محمد فؤاد عبد الباقي

           وفي ر، المت ن الأثی سعادات ب و ال دین أب ث     ٦٠٦مجد ال ي أحادی امع الأصول ف ه، ج

ى          ة الأول ان ، الطبع ة دار البی لاح، مكتب ة الم واني، مطبع ة الحل ول ، مكتب الرس

 . م، تحقیق، عبد القادر الأرنؤوط١٩٧١ھـ ، ١٣٩٢



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

         وفي ري ،المت ة        ٣١٠محمد بن جریر الطب ة الثانی ري ، الطبع ر للطب ه المعجم الكبی

حمدي عبدالحمید /م مطبعة العلوم والحكم، الموصل بغداد، تحقیق     ١٩٨٣/ه  ١٤٠٤

 .  السلفي

    ة روت، الطبع زم بی ن ح صحیحین، ، دار اب ین ال ع ب دي ، الجم وح الحمی د فت محم

 .سین البوابعلي ح/ م ، تحقیق٢٠٠٢/ه١٤٢٣الثانیة 

    المستدرك على الصحیحین، )ھـ٤٠٥المتوفي (علي بن محمد الحاكم النیسابوري ،

 .طبعة دار المعرفة بیروت

              ،ر د، دار الفك ع الفوائ د ومنب ع الزوائ ي ، مجم ر الھیثم ي بك ن أب ي ب نور الدین عل

 .ھـ١٤١٢بیروت، 

  :كتب الفقھ: ثالثًا

  الفقھ الحنفي -

      بدائع الصنائع )٥٨٧المتوفي (ساني علاء الدین،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكا ،

في ترتیب الشرائع، طبعة دار المعرفة، ودار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة       

 . م١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦الثانیة 

   ھـ ،  المبسوط، ٤٨٣شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سھل السرخسي، المتوفي

ة     شر، الطبع ة والن ة للطباع ة دار المعرف ة طبع ة ١٩٧٨/ه ١٣٩٨الثالث م ، الطبع

 .م دار الفكر بیروت٢٠٠٠ه ، ١٤٢١الأولي 

      ي صري الحنف یم الم ن نج راھیم ب ن إب دین ب ن العاب وفي (زی ر )ه٩٧٠المت ، البح

 . الرائق شرح كنز الدقائق، طبعة دار المعرفة بیروت



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

   ،سمرقندي دین ال لاء ال وفي (ع ـ٥٣٩المت ة    )ھ ب العلمی اء، دار الكت ة الفقھ ،تحف

 .م، بیروت١٩٨٤/ه١٤٠٥

 عبداالله ابن مودود الموصلي ،الاختیار لتعلیل المختار، دار المعرفة ،الطبعة الثالثة.  

     ھـ، تبین الحقائق شرح كنز الدقائق، طبعة ٧٤٣عثمان بن علي الزیلعي ، المتوفي

 . ھـ، طبعة دار المعرفة الطبعة الثانیة ١٣١٣دار الكتب الإسلامي القاھرة ، 

  وفي    كمال الدین م ام ، المت ن الھم ـ، شرح   ٨٦١حمد بن عبد الواحد السیواسى اب ھ

 . فتح القدیر، دار الفكر

    ق ر الرائ ة البح ادري، تكمل ي الق الطوري الحنف شھیر ب سین ال ن ح د ب ام محم الإم

 .شرح كنز الدقائق، طبعة دار الكتاب الإسلامي بیروت

      دین ن عاب ر ب ن عم ین ب د أم وفي ( محم در  ، رد المخت) ه١٢٥٢المت ي ال ار عل

 .م ٢٠٠٠/ھـ ١٤٢١، دار الفكر بیروت ) حاشیة ابن عابدین(المختار

 محمد غانم البغدادي، مجمع الضمانات، طبعة المطبعة الأخیرة القاھرة. 

 الفتاوى الھندیة ، طبعة دار المعرفة بیروت. 

 :الفقھ المالكي -

     روت رب بی ذخیرة ، دار الغ الكي،  ال ي الم د القراف ق١٩٩٤أحم د / م ، تحقی محم

 . حجي

 أحمد الدردیر المالكي ،الشرح الصغیر،  طبعة دار المعارف . 

            روت ة بی ب العلمی سالك، دار الكت رب الم سالك لأق / ه١٤١٥أحمد الصاوي، بلغة ال

 .م١٩٩٥



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

    راوي الم النف ن س یم ب ن غن د ب وفى (أحم ـ١١٢٦المت ى  )ھ دواني عل ھ ال ، الفواك

 .رضا فرحات/ لثقافة الدینیة، تحقیق رسالة ابن أبي زید القیرواني، طبعة مكتبة ا

        وفي اب المت ي الحط د المغرب ن محم د ب د االله محم و عب ل   ٩٥٤أب ب الجلی ـ، مواھ ھ

ة     ب طبع الم الكت ل، ع صر خلی شرح مخت ـ، ١٤٢٣ل شیخ  ٢٠٠٣ھ ق ، ال م ، تحقی

 .زكریا عمیرات، وطبعة دار الفكر، بیروت

       ل، دار یدي خلی صر س ى مخت ر للطباعة،   محمد الخرشي ، حاشیة الخرشي عل  الفك

 .بیروت

       محمد بن أحمد علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل ،طبعة النجاح، وطبعة  دار

 .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩الفكر، بیروت، 

                   ة دار یش،  طبع شیخ عل ك لل ام مال ذھب الإم ى م وى عل ي الفت ك ف ي المال فتح العل

 .المعرفة

       وفي ي، المت صر خلی    ١١٠١محمد بن عبد االله الخرش ـ، شرح مخت ر،  ھ ل، دار الفك

 .بیروت

  ه١٨٨محمد یوسف المواق، التاج والإكلیل، دار الفكر بیروت. 

   وفى س، المت ن أن ك ب ة دار   ١٧٩مال رى  طبع ة الكب رى، المدون ة الكب ـ، المدون ھ

 .بیروت، الكتب العلمیة  ودار الكتب العلمیة 

          ام ،دار الك اھج الأحك ضیة ومن ي أصول الأق ام ف ب  محمدابن فرحون، تبصرة الحك ت

 . العلمیة، بیروت

          ق ر ، تحقی شرح الكبی ي ال وقي عل یة الدس د الدسوقي ،حاش ن أحم د ب د / محم محم

 . علیش، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة القاھرة، وطبعة الكتب الإسلامیة بیروت



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

        ة روت الطبع لامي بی صیل،  دار الغرب الإس  محمد بن أحمد بن رشد، البیان والتح

 .ھـ١٤٠٨الثانیة 

 ن أحمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممھدات دار الغرب الإسلامي محمد ب. 

            د و الولی د أب د الحفی ابن رش شھیر ب ي ال د القرطب ن رش د ب ن أحم د ب محم

، بدایة المجتھد و نھایة المقتصد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي       )ھـ٥٩٥المتوفى(

 .م١٩٧٥/ھـ١٣٩٥وأولاده، مصر الطبعة  الرابعة، 

    ل  )ه٨٩٧المتوفي (سم العبدري المشھور بالمواق،  محمد بن أبي القا ، التاج والإكلی

 .ه بیروت١٣٩٨لمختصر خلیل، دار الفكر 

  :الفقھ الشافعي -

     حاق و إس شیرازى أب ى ال ن عل راھیم ب وفى (إب ـ٤٧٦المت شق،  )ھ م دم ، دار القل

 .ھـ١٤١٧الطبعة الأولي 

        ب ب، دار الكت رح روض الطال ي ش ب ف ني المطال صاري ،أس ا الأن ة زكری العلمی

 . م٢٠٠٠/ھـ ١٤٢٢بیروت 

   ة لاب، طبع نھج الط رح م ي ش ي عل یة البجیرم ي، حاش ر البجیرم ن عم لیمان ب س

 .المكتبة الإسلامیة بتركیا

                صاري، دار ا الأن لام زكری شیخ الإس نھج ل ى الم ل عل یة الجم ل، حاش سلیمان الجم

  .بیروت الفكر 

  شھی دادي، ال صري البغ ب الب ن حبی د ب ن محم د ب ن محم ي ب اوردي عل ر بالم

ة               )ھـ٤٥٠: المتوفى( ة، الطبع ب العلمی ة دار الكت شافعي، طبع ھ ال ي فق اوي ف ، الح

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الأولى 



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

 محمد بن أدریس الشافي ،الأم، طبعة دار المعرفة بیروت. 

     ،نھایة المحتاج إلى شرح )ھـ١٠٠٤المتوفى(محمد بن أحمد الرملى شمس الدین ،

ذھب ا  ى م ھ عل ى الفق اج ف ى واولاده،  المنھ صطفى الحلب ة م شافعي، طبع ام ال لإم

 . م ١٩٦٧/ھـ ١٣٨٦مصر

 محمد بن إدریس الشافعي ، الأم ، دار المعرفة بیروت . 

         وفى شربیني، المت ب ال ة      ٩٧٧محمد بن أحمد الخطی ى معرف اج إل ى المحت ـ ، مغن ھ

 . م١٩٥٨/ ھـ١٣٧٧، ألفاظ المنھاج ، طبعة مصطفي البابي الحلبي

    ر، ودار  )ھـ ٦٧٦المتوفي  ( وي  یحیي بن شرف النو ، روضة الطالبین، ط دار الفك

ة،      ة الثانی روت ، الطبع لامي، بی ب الإس ة المكت روت، و طبع ة بی ب العلمی الكت

 .ھـ ودار الكتب العلمیة ١٤٠٥

 النووي، منھاج الطالبین وعمدة المفتین، دار المعرفة بیروت. 

 لفكرالنووي ، المجموع شرح المھذب للنووي ، طبعة دار ا. 

 : الفقھ الحنبلى  -

      دین ان ال حاق، برھ و إس ح، أب ن مفل د اب ن محم د االله ب ن عب د ب ن محم راھیم ب إب

لامي        )ھـ٨٨٤المتوفى  ( ب الإس ة المكت ح، طبع ن مفل ع لاب ،  المبدع في شرح المقن

  .م٢٠٠٣/ھـ ١٤٢٣م، ودار عالم الكتب، الریاض، طبعة ١٩٨٠

  ردا لیمان الم ن س ي ب سن عل و الح دین أب لاء ال صالحي ع شقي ال وي الدم

ام                 ) ھـ٨٨٥:المتوفى( ذھب الإم ى م لاف عل ن الخ راجح م ة ال ي معرف ، الإنصاف ف

  .ھـ ١٤١٩أحمد بن حنبل ،  دار إحیاء التراث العربي بیروت، الطبعة الأولى 



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

              ل، دار ن حنب د ب ام أحم ھ الإم ي فق ي ف عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المغن

 .ه١٤٠٥لى ،الفكر بیروت، الطبعة الأو

     وفي ة المت ن تیمی یم ب د الحل ن عب د ب اء   ٧٢٨أحم اوى، دار الوف وع فت ـ ، مجم ھ

ة   ة الثالث ق ٢٠٠٥ه ١٤٢٦الطبع ة   /  ، تحقی زار وطبع امر الج از وع ور الب أن

 .المعارف

      ه ، تحقیق ١٤٠٨الفتاوي الكبري ،لابن تیمیة ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولي

 .صطفي عبد القادر عطامحمد عبد القادر عطا و م/ 

     دین وفى (موسى أبو النجا الحجاوي شرف ال ام     )ھ ـ٩٦٠المت ھ الإم ي فق اع ف ، الإقن

ق   ان، تحقی روت لبن ة بی ل، دار المعرف ن حنب د ب ى  / أحم د موس ف محم د اللطی عب

 .السبكي

             ،روت ر، بی اع، دار الفك تن الإقن ن م اع ع ـ،  ١٤٠٢منصور البھوتي، كشاف القن ھ

 . مصیلحيتحقیق، مصیلحي مصطفى 

      ،شرح منتھى الإرادات )ه١٠٥١المتوفي (منصور بن یونس بن إدریس البھوتي ،

ب     الم الكت ة ع ى، طبع شرح المنتھ ى ل ي النھ ائق أول سمى دق روت، ١٩٩٦الم م بی

 ودار الفكر

    ي ي یعل ي أب سین الحنبل ن ح د ب وفي (محم ـ٤٥٨المت سلطانیة، دار ) ھ ام ال الأحك

 .الكتب العلمیة الطبعة الثانیة

 :فقھ الظاھريال -

    ،وفي  (أحمد بن سعید بن حزم الظاھري ر للطباعة    )ھ ـ٤٥٦المت ى، دارالفك ، المحل

 . وطبعة دار المعرفة. والنشر والتوزیع



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

 :كتب أصول الفقھ ومقاصد الشریعة: رابعًا

    ،ان،   )ه٧٩٠المتوفي (إبراھیم بن محمد اللخمي الشاطبي ن عف ، الموافقات ، دار اب

د            / قیقم، تح ١٩٩٧الطبعة الأولي    لمان القواع سن آل س ن ح شھور ب دة م و عبی أب

 .النوارنیة الفقھیة

         د، ت ي القواع ور ف شي، المنث ادر الزرك د بھ دین محم ود،    /بدر ال ائق محم سیر ف تی

  .م١٩٨٢والنشر، الكویت،  طبعة مؤسسة الخلیج للطباعة 

     ع  دار تاج الدین عبد الوھاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي الأشباه والنظائر، طب

  .م١٩٩١ - ھـ ١٤١١الكتب العلمیة، الطبعة الأولى 

          ة ان ، طبع ة النعم ي حنیف ذھب أب ي م ائر عل زین العابدین بن نجیم ، الأشباه والنظ

 .م١٩٨٠/ه١٤٠٠دار الكتب العلمیة، بیروت، 

    اھر د الط تاذ محم ق الأس لامیَّة، بتحقی شریعة الإس د ال ور، مقاص ن عاش اھر ب الط

 . م١٩٩٩س، الأردن، الطبعة الأولى عام المیساوي ، دار النفائ

  عبداالله بن سعید اللحجي، إیضاح القواعد الفقھیة لطلاب المدرسة الصولتبة، طبعة

  .الصولتبة بمكة المدرسة 

     اء وفى  (عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام ،الملقب بسلطان العلم ، )ھ ـ٦٦٠المت

ة دار   محمود ب: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقیق   شنقیطي، طبع ن التلامید ال

 . لبنان–المعارف بیروت 

    ،وفى  (عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى الحنبلي سیر الوصول   )ھ ـ٧٣٩المت ، تی

ن    وزان، دار اب الح الف ن ص د االله ب صول،شرح عب د الف ول ومعاق د الأص ى قواع إل

  .الجوزري، الطبعة الأولي



 

 

 

 

 

 ٥٠١

      ام     عبد الوھاب بن علي ابن عبد الكافي تاج ال ائر، للإم باه والنظ سبكي ،الأش دین ال

  .م١٩٩١/ ھـ ١٤١١تاج الدین السبكى، طبعة دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى 

    ة دار   )ه٩١١المتوفي ( عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ائر، طبع ، الأشباه والنظ

 . م١٩٨١الكتب العلمیة بیروت الطبعة الأولي 

      سي زم الأندل ن ح د ب ن محم ي ب وفي الم( عل ة   )ه٥٥٦ت اع ، طبع ب الإجم ، مرات

 .المكتبة العلمیة بیروت

    ،وفى  (عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى الحنبلي سیر الوصول   )ھ ـ٧٣٩المت ، تی

ن               وزان، دار اب الح الف ن ص د االله ب صول، شرح عب د الف د الأصول ومعاق إلى قواع

 .الجوزري، الطبعة الأولي

     َّة     علال الفاسي، مقاصد الشریعة الإسلامی لاميِّ، الطبع ة ومكارمھا، دار الغرب الإس

 .م١٩٩٣الخامسة، عام 

 :الكتب العامة: خامسًا

 ي دار     / د ة الأول ق، الطبع تعمال الح ي اس سف ف ة التع اوي، نظری د الزھ سعید أمج

 .الاتحاد بالقاھرة

         وفي اوردي المت سلطانیة  للم ام ال اوردي، الأحك سن الم و الح د أب ن محم ي ب عل

 . ه ١٤٠٢.ب العلمیة، بیروت ه ، دار الكت٣٧٠

    ة " عبدالحي للكتاني، نظام الحكومة النبویة المسمى ة دار  " التراتیب الإداری ، طبع

 . العربي بیروت الكتاب 

       ب انون الوضعي، دار الكت ا بالق عبد القادر عودة التشریع الجنائي الإسلامي مقارنً

 .العلمیة



 

 

 

 

 

 ٥٠٢

       سیني   / عدلیة ، تعریب  علي حیدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ال ي الح فھم

  . م١٩٩١/ ه ١٤١١، طبعة دار الجیل الطبعة الأولي 

         ة ة دار الثقاف سبة، طبع ب الح ي طل عبدالرحمن بن نصر الشیرازي، نھایة الرتبة ف

 .بیروت لبنان

 ن       / د ة، دار اب یلیة تطبیقی ة تأص وازل دراس ھ الن ي، فق سین الجیزان ن ح د ب محم

   .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦  الجوزي، الطبعة الأولي 

 وھبھ الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، دمشق/د . 

   ر  (یحیى بن محمد بن ھبیرة الشیباني و المظف اء،    )الوزیر أب ة العلم تلاف الأئم ، اخ

ى ،         ة الأول روت، الطبع ق  ٢٠٠٢/ ھ ـ١٤٢٣،دار الكتب العلمیة، بی سید  /م، تحقی ال

 .یوسف أحمد

  :  التاریخكتب اللغة العربیة و: سادسًا

ب،    / د      *  الم الكت ة ع رة ، طبع ة المعاص م العربی رون، معج ر وآخ ار عم د مخت أحم

 .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩بیروت، الطبعة الولي 

   ،ومى رئ الفی ى المق ن عل د ب وفى (أحم ب  )ه٧٧٠المت ى غری ر ف صباح المنی ، الم

 .الشرح الكبیر للرافعى، طبعة المكتبة العلمیة، لبنان بیروت

   ة  / س بن زكریا، مقاییس اللغة، تحقیق   أحمد بن فار عبد السَّلام محمد ھَارُون، طبع

 .م١٩٧٩/ه١٣٩٩دار الفكر بیروت،

 خیر الدین الزركلي، الأعلام للزركلي،  دار العلم للملایین. 

         دیث ة الح ة مكتب صحاح، طبع ار ال رازي ، مخت دالقادر ال ر عب ي بك ن أب د ب محم

 .القاھرة



 

 

 

 

 

 ٥٠٣

       ،رب    )ه٧١١في  المتو(محمد بن مكرم بن منظور سان الع روت  ، ـ، ل ادر بی ، دار ص

 .ه ١٤١٠الطبعة الأولي 

          وفى ادى، المت روز آب وب الفی ة دار      ٨١٧محمد بن یعق یط ، طبع اموس المح ـ، الق ھ

ان ،       روت لبن ع ، بی شر والتوزی ة والن ر للطباع ـ،١٤١٥الفك ة  . م١٩٩٥ھ وطبع

 .مؤسسة الرسالة بیروت

    یم ن ق اد، اب ر العب دي خی ي ھ اد ف اب،  زاد المع ن الخط ر ب ة دار عم ة طبع الجوزی

 .الإسكندریة

 :الكتب القانونیة، والطبیة المتخصصة: سابعًا 

 م١٩٨٧أحمد شرف الدین، الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة، الطبعة الثانیة، / د.  

 ق،     /د ة والتطبی بسام محتسب باالله، المسئولیة الطبیة المدنیة والجزائیة بین النظری

 .ھـ١٤٠٤ دمشق الطبعة الأولي طبعة دار الإیمان

 د     / د ام عن ب الع دیم الواج ن تق اع ع راء الامتن سئولیة ج ي، الم د الكیلان ال زی جم

 .، بدون دار نشر٢٠٠٥الحاجة، طبعة 

 سباعي؛ د/ د ر ال شق   / زھی م دم ة دار القل ھ، طبع ھ وفقھ ب أدب ار، الطبی د الب محم

   م١٩٩٣/ھـ١٤١٣  بیروت، الطبعة الأولي، 

 سعید / د ر ال ات  عم انون العقوب رح ق ضان، ش اص - رم سم الخ ضة - الق ، دار النھ

 .العربیة

     شریعة ي ال ة ف سئولیة الطبی داوي والم ارك، الت شیخ مب د آل ال ن محم یس ب ق

  .م١٩٩١دمشق،  الإسلامیة، طبعة مكتبة الفارابي، 

 محمد عبد المالك مھران، الامتناع المعاقب علیھ، طبعة دار الوفاء/ د. 



 

 

 

 

 

 ٥٠٤

 ش    / د د ال ة          محمد محم ا، طبع ة علیھ ار المترتب ة والآث ام الجراحة الطبی نقیطي، أحك

 .مكتبة الصحابة

 ع          / د اع، طب ن الامتن ة ع سئولیة الجنائی اع والم محمود نجیب حسني، جرائم الامتن

 .دار النھضة العربیة القاھرة

 محمود مصطفي، شرح قانون العقوبات القسم العام، طبعة دار النھضة العربیة/د. 

 ة       محمد خالد / د لامي، طبع ھ الإس  منصور، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفق

 .م١٩٩٩الثانیة،  دار النفائس، الأردن، الطبعة 

 یلیة   / د ة تأص وت دراس ة للم شرعیة والطبی ة ال ة، الحقیق سعید عرف ادي ال الھ

 .بحوث فقھیة، طبعة دار النیل للطباعة وتحلیلیة مقارنة، منشور ضمن كتابھ 

   ؤتمر         یحیي ھ /د ي م دم إل ث مق ضاء، بح اشم فرغل، حول تعریف الموت ونقل الأع

والقانون جامعة الإمارات العربیة المتحدة  الطب والقانون الي نظمتھ كلیة الشریعة      

  . م١٩٩٨ مایو ٥-٣في الفترة من 

 جمعة یوسف الحداد، المسئولیة الجنائیة عن أخطاء الأطباء في القانون       یوسف  / د

  .الإمارات العربیة المتحدة، طبعة منشورات الحلبي الحقوقیة بیروتالجنائي لدولة 

 : الرسائل العلمیة: ثامنًا

 وق          / د ة الحق وراه كلی الة دكت اء، رس ة للأطب ة  أسامة قاید، المسئولیة الجنائی  جامع

  .م١٩٨القاھرة ، سنة 

 انو                 / د لامي والق ھ الإس ین الفق اع ب د، جرائم الامتن دیل أحم ادر قن ن أشرف عبد الق

الوضعي دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة المنصورة، طبعة دار       

 .م٢٠١٠الجامعة الجدیدة للنشر الأسكندریة 



 

 

 

 

 

 ٥٠٥

 الة              / د لامیة، رس شریعة الإس ي ال اع ف ة للامتن ة العام ا شعبان، النظری إبراھیم عط

 .م١٩٨١دكتوراه كلیة الحقوق جامعة القاھرة،

    سة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، الامتناع عن علاج المریض درا

ھشام محمد القاضي، رسالة ماجستیر، بمركز الاقتصاد الإسلامي جامعة الأزھر      / د

  .، طبعة دار الفكر الجامعي الإسكندریة٢٠٠٧

 المجالات والدوریات العلمیة والموسوعات العلمیة: تاسعًا:  

 انون،  عبد االله بن إبراھیم الموسي، امتناع ال / د طبیب عن العلاج بین الشریعة والق

سجل    رة، ال ة معاص ضایا طبی المي  ق د     الع اني، المجل لامي الث ھ الإس ؤتمر الفق لم

  .م، الریاض٢٠١٠الرابع، لعام 

 انون        عبد القادر الحسیني   /د ي الق ساعدة ف ن الم ب ع اع الطبی إبراھیم، جریمة امتن

یوط   الجنائي والشریعة الإسلامیة، بحث منشور بمجلة        انون بأس كلیة الشریعة والق

   .الجزء الثاني م ٢٠٢٢العدد الرابع والثلاثون ینایر 

 وق           / د ة الحق ة مجل سئولیة المدنی اق الم ي نط ي ف أ الطب محمد ھشام القاسم، الخط

 .١٩٧٩والشریعة، الكویت، مارس 

 ي            / د ا ف محمد على على عكاز، حالات امتناع الطبیب عن إسعاف المریض وحكمھ

ھ ا دد   الفق ور، الع ات دمنھ ة بن لامیة والعربی ات الإس ة الدراس ة كلی لامي، مجل لإس

 . م٢٠١٨/ ه١٤٣٩الثالث، المجلد الأول لعام 

 الموسوعة الفقھیة الكویتیة، طبعة وزارة الأوقاف الكویتیة. 

    داد ة، إع ة الحدیث وعة الطبی شر     :  الموس ة الن ة لجن اء، طبع ن الأطب ة م مجموع

   .م١٩٧٠مصر العربیة، الطبعة الثانیة،  عالي بجمھوریة العلمي بوزارة التعلیم ال



 

 

 

 

 

 ٥٠٦

          ،مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببند سربجا بجاون

 .م١٩٩٧ یونیو ٢٧-٢١ھـ، الموافق ١٤١٤ محرم ٧-١  بروناي دار السلام من 

      ،داد    موسوعة البحوث والمقالات العلمیة ع وإع ن   /بحث أحكام التداوي، جم ى ب  عل

  .نایف الشحود، بدون

        م القرار رق دة ب شأن  )٥/٧ ( ٦٧: (مجلة الفقھ الإسلامي، الدورة السابعة المنعق ، ب

ابع   ) ٧ع  (  العلاج الطبي مجلة المجمع      قرارات وتوصیات مجمع الفقھ الإسلامي الت

  .جمیل أبو سارة : إعداد. لمنظمة المؤتمر الإسلامي

    ة       الموسوعة الجنائیة الإسلامیة ا ي المملك ا ف ة   لمقارنة بالأنظمة المعمول بھ العربی

 .ھــ١٤٢٧السعودیة، سعود العتیبي، الطبعة الثانیة 

                 ن صدر ع دة، ت لامي بج ؤتمر الإس ة الم ابع لمنظم لامي الت ھ الإس ع الفق مجلة مجم

 . الإسلامي بجد منظمة المؤتمر 

 شور / د ث من لام، بح ي الإس داوي ف م الت دي، حك ف المحم د یوس ى محم من عل  ض

   .الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجده مجلة الفقھ 

 محمد المختار السلامي، الإنعاش، مجلة الفقھ الإسلامي، العدد الثاني مجلد الأول .   

 د             / د اني مجل دد الث لامي، الع ھ الإس ة الفق اش، ، مجل محمد على البار، أجھزة الإنع

 .الأول

 ار، الإذن بالعم/ د ى الب د عل ي محم شارع"ل الطب ریض وال ھ " إذن الم ة الفق مجل

 .الإسلامي العدد العاشر

         اوى ة الفت ة، مجموع ة المكرم ي بمك ر، القاض د االله الجبی ن عب اني ب ي ھ القاض

شرعیة،          اء والبحوث ال ي   ٢/١٩٩الشرعیة الصادرة عن قطاع الإفت ة الأول ، الطبع



 

 

 

 

 

 ٥٠٧

ت م، طبعة قطاع الإفتاء والبحوث الشرعیة بالكو      ١٩٩٦/ھـ١٤١٧   ل المریض    . ی قت

 . لإنھاء معاناتھ

  م١٠/١٠/٢٠٠٢جریدة اللواء الإسلامي، تاریخ العدد. 

  م١٦/٦/٢٠٠١جریدة الأخبار، تاریخ العدد. 

  م١٤/٩/٢٠٠١جریدة المساء، تاریخ العدد. 

  م٢١/١٢/٢٠٠٠جریدة الحوادث بتاریخ العدد.  

  م٢٢/٨/٢٠٠٢جریدة الجمھوریة بتاریخ العدد.   

  

  


